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ماذا فى السودان ؟ . . . 

سؤال خطير بوجهه الصری إلى نفسه متسائلا متحيراً e‏ و إن جاء متأخراً . 
بل لعل الخيرة منشؤها أن السؤال جاء متأخراً ۰ . . إذ ماکان أحرانا منذ أن 
نادينا وحدة وادى النيل » أن نعنی أول ما نعنی بوحدة أبناء النيل . . . فنحاول 
أن نتقرب إلى إخواننا Ca‏ ووطتا ء بمقدار ما قر بهم إلينا الطبيعة حساً وسكا ! 

وما يكن من أمرء فانه gk‏ انا أن نتأخر مدا » من أن لا تعمل بدا . . . 
وقذ كان لزمیلی وصديق الأستاذ جلال الدين ا حامصی قصب السبق على الكثيرين 
من المصمربين > فلم یقدم بزيارة السودان ء بل رجع إلينا وهو يحمل السودان معه » 
بين جنبات قلبه » وفی نفحات قله . . . و إذاكان لى أبن أناشد المصريين أن 
یروا کتابه س وک ل كتاب مثله عن السودان - فلات أرى فى ذلاك ely‏ 
وطنياً AT e‏ منه علياً . 

ولعل اخواننا السودانیین یمذروننا إذاكنا حتی الآن قد أغفلنا العناية بهم 
وبشؤونهم » فلقد أغفلنا من قبل العناية بأنفسنا ...ول تحس نفوسنا حية فیناء إلا 
حينا نہضنا طالب عر ية بلادنا فأحسسنا أن لنا وطنا حرا نحيا فيه و کیٹا . . . 
085 طبيعيا أن een‏ شعورنا الوطنی بادىء الأمر إلى وطننا الصغير  pas‏ س 
کیا يتجه حب الفرد أولا إلى أسرته » أو القروى إلى قريته . ثم تطورت بنا اوطنية 
وامتدت إلى وطتنا الکبیر — وادى النیل -- فاذا بنا حب السودان لاسودان » 


بعد أن كنا تحب السودان لصر. . . 


ولعل اخوانتا السودانیین بجتازون الآن فى نهضتهم مثل ما اجتزنا من مراحل 
فى نہضتناء فيبدأون بالسودان وطنا م صغيراً » و تون إلى وادی النیل Bley‏ لم 
كبيراً ... ومن دواعی الغبطة أن هذه النهاية السعيدة قد بدت بشائرها منذ الآن » 
فرأينا أ کثر الأحزاب السودانية تنادى بأن ها Gre‏ أعلى هو الوحدة أو الاتحاد 
بين السودان ومصر » فى ظلال التاج المصرى السودانی ؛ ممثلا فى مليحكنا ا حبوب 
فاروق الأول أعزه الله . 

ولا پحسبن أحد أن الوحدة بين القطرین هى بنت الطبيعة أو العاطفة سب » 
بل إنها fal‏ وليدة ااماحة الشتركة -- وهی مصاحة حيوية من جميع نواحيها 
المادية والسياسية واطنسية . 

فن الناحية الادية » حسبنا وحدة النيل لتوحيد لاصلحة » بل والياة بيننا .. 

ومن الناحية السياسية » فان الصلحة المشتركة تقضی بتعاوننا على كسب استقلالنا 
كاملاء لأن فى تجرئة بلادنا » تجرئة Vale‏ » ومن ثم لاستقلالنا ۲ 

ومن ناحية الجنسية » فانی أعرف فى السودانیین رجولة وأخلاقا Ja di‏ 
موم بالاشتراك مع اخوانہم الصر بین وحدة جنسية » أو جوعة خاقیةء يكل مضبا 
Lao (pas A Can‏ 

ليبق إذن الا أن نشکر لاخ ال لكريم جلال الدین الجامع یکتابہ ء بل رسالته» 

ك التى کان لها من التوفيق حظ أن فتحت أنوابا س بل قلوہا س کانت حتی 
الآن مغلقة » وولدت آمالاکبار ‏ لو شنا واتحدت مشيئتنا ‏ ارآیناها پفضل 
احادنا ميسورة محققة .. 

فلتأمل ء ولنعمل » فإن الله مع العاملين ۲© 


/ 
۳/۱ كم ۰ 


مت الولف 

هذا بحث فى أحوال السودان السياسية الراهنة » بنیته على ما شهدت وممعت 
فی رحلتی إلى ر وعه فى أ كتو بر سنة ہ٤۱۹‏ ء وقد أتبءته بلمحة تار يخية سريمة ٠‏ 
عن الأحداث التى انتهت إلى تدخل الإتجليز فى وادى النيل وحلہم مصر على عقد 
اتفاقيتى سنة ۱۸۹۹ء ثم أردفت ذلك بالنصوص الخاصة بالسودان فى للفاوضات التی 
جرت بين مصر وبر بطانیا وختمت عماهدة اس 

وما کان ی أن أنجاوز بهذا البحث مقداره فأنشره فی کتاب اولا أنى رجوت أن 
یکون GE‏ لأبناء وادى النیل فی‌هذه الأونة التى ينتظر آن‌یبت فيها فى مصير بلادم 
إلى أن يراجموا أنفسهم وبتدبروا موقفہم ويحددوا أهدافهم ويذكروا أن لمستقبل 
هذا الوادى Ble‏ جليلا دونه شأن ماضيه على ما امتاز به من جلالة قدر ء وأنه بالغ 
هذا الشأن مالم ينزع بين أهله الشيطان محاولا تفريق ما جمت الطبيعة والنة 
والدین صارقا A‏ بذکر الصغائر والاشتنال بها عرى التسامی إلى ما مم dal‏ من 
حياة عزيزة ومقام رفيع 3 

فإذا حقق هذا الكتاب ما رجوت فقد بلغت به على قصوره ما أردت ,5 
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« السودان متا 6 وحن منه » ! 

کلات رددھا فى مصر ء دون أن نفکر فى أن نزور هذا السودان » أو نظهر 
لأهله ما تكنه لهم من حب و |خلاص ! ! بل اعلى لا أغلو إذا قلت إننا فى مصر 
لا تمرف ما هو هذا السودان ء و ان هذه الكلمات التى نرددها فى الظاهرات 
والناسبات el‏ هی « تقلید » توارثناه . . . فرددناه دون أن تمرف اذا نردده ! ! 

وأسرع فأقول إن ALA‏ « بالتقاليد الوروثة » ليس بدعة من البدع » بل هو 
واجب يجب أن يلقنه الأب ولده إذا ما نما » وبدأ يعرف ما له وما عليه » وهو واجب 
على المسؤولين بعد الاباء أن يغرسوا فى تفوس الشباب هذه المبادىء « عملیاً » حتی 
پشعروا » و یشعر أهل السودان - بالفمل لابالقول ‏ أن فی الجانب AM‏ من 
« الوادى » قوماً يحسون باحساسهم » يتألمون لالامهم ء و يفرحون لأفراحہم . . 

قبل هذا هو الوضع en‏ بیننا و بين Jal‏ السودان ؟ 

أنا أعرف أن من بیننا فى مصر من یجیب على هذا السؤال « بالإيجاب » مندفاً 
وراء حماسة الوطنية ومتمسكا « بالتقالید الموروثة » . فاذا طالبته بالتدايل على dee‏ 
إجابته » فهو عاجز حا عن أن يقدم دليلا واحداً !! وسأقدم لحم فى هذا الباب » 
وغيره » الدلیل بعد الدليل على أن إجابتهم غير سميحة » وأن NTL‏ كا يجب 
أن يفهمها Jal‏ مصر — هى أن هناك حقائق مرة يجب أن old‏ الیوم بصراحة » 
وهی حقائق جاءت نتیجة سياسة موضوعة ومرسومة نفذت بدقة جعلت السودان 
بوشك أن سير فى طريق آخشی ألا یکون اتاهه هذا الجانب الآخر من 


11 pas ۰ © Sell وادی‎ « 


۱۲ 

de عن تاريخ الملاقات بیننا و بين السودان » فسوف لا أتعرض لہ من‎ bl 
أو من قريب » لأننا هنا فى مصر نعرف هذا التاریح جيداً » م نكثرة ما برددہ‎ 
اللتحمسون للسودان » وهو حماس مبنى على هذه القائق التاريخية القدعة » دون‎ 
۱۱ الحديثة » . . . اللقائق الرة‎ GUL « معرفة‎ Gal ale أن يكون‎ 

عند ما فکرت فى الذهاب إلى السودان قبل لى إنه يجب زيارة VEG‏ حكومته 
فى القاهرة » فعملت بالنصيحة . وم يقابلونك فى هذه الإدارة الحكومية الا جلیزیة 
مقابلة طيبة ويدور الحديث ببنك وبين « الشريك » GEM‏ فى جو من الودة 
والصفاء و إظهار غابة الاستعداد لتقديم كل التسهيلات المکنة خلال زيارتك 
« للسودان » . . وفى هذه الجاملات تبرز أسكلة تحمل بين طیانها « الحقیقة 
الرة الأول » . ۱ 

« لاذا تريد زيارة السودان ؟ » « من من السودانيين تمرف ؟ » « هل سبق 
لاك أن زرت السودان ؟ » إلى آخر هذا النوع من EN‏ يرى صاحبها إلى 
إشعارك بأنك ستزور بلدا لا تمت له ولا عت لاك هو بصلة ما ! ! 

فاذا اتتهت أسئلة الجاملة » فأنت أمام «حقيقة مرة ثانية » : فان صاحبنا یمان 
لك منتبطاً بأن وكالة حکومة السودان يسرها أن تؤشر على جواز سفرك والسماح 
لك بزيارة السودان sal‏ أقصاها ( کذا )من الوقت ۱۱ 

وهذه الأسئلة تشعرك بأنك فى الطريق إلى بلد غريب حقا » ... وأن ما جاء فى 
الماهدة الصر یة الإتجليزية لا يعمل به فعلا ! وقد قال لى بعض الكيراء «کان جب 
أن gad‏ على هذا لأنك « نائب » Silly‏ لا يجب أن يدخل السودان بجواز سفر » 
ولکن 1 فى رأى -- ليست مسألة «انائب » أو « شيخ » أو« موظف 
كبير » . بل المسألة مسألة مصرى لہ الحق فى السفر إلى السودان من غير قيد 


۱۳ 
" أوشرط . وأن هذا الحق قد سقط تنفيذاً للسياسة الوضوعة الرسومة دون أن XG‏ 
فى الاحتجاج y,‏ ۹ إعادة هذا الحق لنا فى صورة لا تقبل التغیبر ¿GU‏ 

وقد کان فى gs‏ أن أحتج فعلاء وکان مکناً أن يكون من نتج هذا الاحتجاج 
أن أفوز بدخول السودان من غير جواز سفره ولکن ما قيمة هذه « ا جاماۃ الشخصیة» 
إلى جانب GE‏ الثابت > الفتود 6 . وما قيمة « الجاملة الشخصية » ما دامت هذه 
القيود تواجه کل مصری ST‏ لیس Gee‏ أو نائبا بفکر فى زيارة السودان ! 
أما الاجراءات النى تتبع فى De‏ القاهرة فقد كان یکن أن کون وحدها di‏ 
بأشعارك أنك تفادر مصر إلى بلد أجنبي » وكذلك الخال بالنسبة إلى الإجراءات 
اتی نقبع فى جمرك الحرطوم . ويكنى أن أقدم لك موعة من الأسئلة التی طرحت 
على هناك تیم منها الوقف على حقيقته : 

۱ک مەك من النقود الصرية ؟ » 

» ستبق فى السودان ؟‎ ee) 

« ترجو السماح لنا بتفتيش Che‏ ؟... » 

وقد سألت فى جرك مصر « UL‏ تنبع هذه الاجراءات مع pall‏ بین فی AN‏ 
إلى السودان ؟ » فکان جواب‌الوظف « المصرى » وهوخحل « إنها الأوامر ٤٥ء‏ 
وعدت فسألت الموظف السوداتى فى جرك انمرطوم تفس السؤال فأجاب وهو Gál‏ 
خحل Jable‏ ما العمل .. نا الأوامر !! » 

والسؤال الذى تبادر إلى ذهنى فی کلتا الحالين « أوامر من ؟ » 
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ولکن هذه الحقائق ااؤلة للنفس تزول إذا ما أنت تحدثت إلى السودانی المادی 


ví 
— CRAM الذى یشمرك أنه منك وأنت منه . فانه بسمده أن بتحدث اليك بالاغة‎ 
وأن يسأللك متايقاً « كيف ا حال فى مصر ؟» . فاذا نت سألته « بل‎  ةيب‎ ol 
أجابك « نا حر ن الین يهمنا حالم وش‎ Ca كيف حالم هنا ؟‎ 
... LAS فى حالة طيبة فنحن نسعد لهذا و إن کم لا سألون عنا‎ 


وهكذا دار الحدیث الأول ببنى و بین أول من قابات » وککذا تتلاثى من ذهنی 
فى لحظات هذه D‏ ال میات « الق الست ت الملاقات his‏ وبين » اخواننا « 
فی ا لجانب الآخر من الوادی صورة UB‏ محزنة ألمة إلى النفس . وهکذا استقبات 
فى السودان » وقد رأيت عامل البرك dida‏ قادم إليه» ie‏ أن غيرى من 
اخوانی النواب‌سیقومون بزياراتهم فى القريب العاجل ! انهم هناك يسرون إذا جاء 
Gral‏ وسعی el‏ ليتعرف حا 3 لم plas‏ « ماذا تريدون ؟ » » ولكنا 
فى مصر Y‏ تمرف هذاء ولا نشعر أن الواجب الأول عاینا قبل ol‏ نقول «السودان 
متا وحن منه » أن ندال على أن هذا البدأ حقيق قولا وفعلا ! فالثغرة الأولى ‏ 
وهناك ثغرات كثيرة س فى العلاقات القائمة بیننا و بين Jal‏ السودان إا جات 
نقیجة لاهالنا نحن » أو إن شئْت قلت جاءت نقيحة للتقصير فى واجب الزيارة 
أو الإقامة . فالمصرى إذا ذهب إلى السودان » فانما يذهب إليه UL‏ ومشاهداً , 
بريد أن Sr‏ لیستمتم تم بجيال الطبيعة دون أن یفکر فق al‏ پشعر زميله السودانی 
أنه tel‏ حاء و . ودون أن يفكر فى أن ينفذ إلى القلب الكبير الذى de‏ 
كل رجل هناك حيث aise‏ حباً SULS‏ فیحرکہ لينطق بما رید أن 
ينطق به ۳ و اساعد على أن حدق الأمل Pr)‏ الذى یجیش d‏ صدورناء أمل 
« الوحدۃ أو الاتحاد ». 


على أنى أود أن أستدرك فأقول إن هذا الب الكبير قد طال سكونه E‏ 


yo 


أحس أنه قد یازم لتحر بكه وقت طویل وجهود قد یکون كبيراً فى حالات ؛ وقد 
کون مستعصیاً ی ONG‏ أخرى : 


إن هذا كله نتیحة JOY‏ من جانبنا . . . وأخشی ما آخشاه س إن تمادينا فيه 
أن ندفع od‏ وأن یکون غالً ! 
kK‏ زا 


ومن السائل ا امة التى هى حدیث كل سودانى » هذه الأوامر الجديدة الى 
أصدرها البولیس وحرمت على طالب العلم أن aly‏ السودان إلى مصر الا إذاكان 
يحمل معه « تأشيرة » من مدير مدرسة فاروق الثانوية « الصری » بأنه قبل فعلا 


فى للدارس pall‏ الأميرية . 
أما الوظت المصرى فليس إديه أى أوامر من هذا النوع من حكومته . . 


وأما الطالب السودانی فهو يذهب إلى هذا الموظف الصری ليحصل على التأشيرة 
المطلوبة » فيرد على أعقابهحز ینا نو قائمة الموظف المصرى من هذه التعليات أولا؛ 
ولأنه برى أن تلتی العلم ان لم يكن فى المدارس المسكومية الصرية فالدارس 
الأهلية كفيلة بقبوله ثانياً . والطالب السودانی ء وكذلك وی آمره » يحسان اما 
مباشرة ‏ أو بالابعاز ‏ أن مصر لا تريد أن يذهب إلما أبناء السودان 
« الشقيق » اتاتى العام فى مدارسها . . . 

بهذا الوضع بدت المسألة أمام السودانیین فأحدثت فى النفوس أثراً سيا إذا 
أضفته إلى الأثار التى خلفها هذا JOY‏ من جانبنا فى تعرف حاجات السودانيين. 
من مصر أمكنك أن تدر ك كيف تلعب « السياسة الوضوعة » دورها اللطير. 


٦ 
فى هذه الأيام » وأحب أن أقول إن هذه السیاسة الوضوعة هى سياسة مرنة » أعنى‎ 
» أن واضعيها لا یترددون فى ابدال البعض منها إذا وجدوا أن هناك « تذمراً‎ 
أو « احتجاجاً » . انهم هناك فى الجانب الآخر من الوادى يتفذون السياسة‎ 
على أن تسیر فى طريقها بسهولة ودون اعتراض . . . فاذا وجد‎ ¿a » الوضوعة‎ 

الاعتراض . . . وجد له « الل » ... 


فهل نتنبه لهذا ؟ . 


uU,‏ ... ورلا ن کاو 


كان أول ما لاحظته وأا فى طريق من الطار إلى الفندق الكبير أن حركة 
مرور السيارات فى الحرطوم تختلف عن النظام الموضوع فى مصر والممول به فى معظم 
بلاد الما ء وأنه بسبر وفنا ا الاتجليزى حيث تتبع السيارات فى سيرها 
الجانب الأيسر من الطریق ۰ . . والملاحظة فى حد ذاتہا تافیة ولكنها تعمل بين 
طیاتہا مغزی BG‏ خصوصاً إذا أضفت إليها أن الاغة الغالبة هناك هى الاذة الاتجليزبة 


lo 


وكذلك الأحاديث ف ا حال العامة las‏ أول ما Tag‏ بالاتجليزية » نم لا تابث أن 
تعفر إذا عرف المتحدث AN‏ أنه يتحدث إلى زمیل له ef‏ بينهما «الاغة الواحدة». 

والخرطوم بلد حبته الطبيعة جمالا يتفق AS‏ مع جال الريف المصرى". وهو 
q‏ إلى ثلاثة أقسام : « انلرطوم البحری » وهو الى الوطنىء « وانلرطوم » وهو 
ANA‏ حيث يقوم مركز الرئيسى u‏ السودان » وفى الجانب اطنوبی 
يلتق النيل الأبيض بالنيل الأزرق فى موضع يطلقون عليه اسم « الجرن » وى كلة 
مشعقة من « المقترن » حیث يقترن النهران ويخرج منہما فرع النيل الذى بر بظ بين 
db‏ الوادى » » by‏ ا جرن » مدينة « أم درمان» الجزء الثالث من 
الماسمة » ولهذا أطلقوا على انفرطوم اسم الماصعة الثلثة . 

Gy‏ هذه المدينة « الصاخبة — مدينة أم درمان س وف مكان بعید عن 
الضوضاء یقوم نادى اير يجين » BCE Ayo‏ السودان معنا مثقف متخرج من 
مدارس السودان أو التی فى مستواها . وترج el‏ سس هذا النادى إلى 
ما قبل الحرب العالمية الأولى . ولسكن القكرة فى ول ظهورها لم lub se‏ بل 
حوربت — من حكومة السودان . ولکن هذه اجرب لم JA‏ دون معاودة الكرة ءرة 


ya 


7 
بعد أخرى حتى تجح انفریجون فى إقناع ولاة الأمر فبرز «نادی cont Al‏ إلى الوجود 
فى أعقاب الحرب المالية الأولى وقد ساعد على ابراز الفکرۃ مستر سمبسون » الذى 
Dy‏ مراقبة التر بية البدنية بوزارة الحارف العمرية إلى وقت قريب » وهو الذى وقف 
فى حفلة افعتاح النادى س وكانت فى الوقت ذاته حفلة وداع له — وقال : «إن هذا 
النادى الذى یفتتح الیوم ليجمع بين جدرانه کل مثقف سيكون له أ كبر الشأن 
فى مستقبل السودان السياسى ...4 . وقد نحققت نبوءة الرجل . وأصبح النادى 
الیوم مرکز النشاط السیاسی « الشعبى » فى عاصعة السودان » وف هذا النادی qué‏ 
ek‏ يجين فى عيد الأضعی المبارك م کل عام لانتخاب ستین 
عضوا بطريقة القائمة ‏ وهم على حد تمبير أعضاء المؤتمر « البرلان » الذى لیم » 
و يطلقون عليه « الميئة الستينية وهؤلاء الأعضاء ينتخبون من بينم هيئة مؤلفة من 
٥‏ عضوا إطلقون عليها اسم « اللحنة التنفيذية » وفى قول آخر « وزارة الوفر ٤ء‏ 
وهذه ا میئة تنتخب هيئة ثالثة هى « مكتب «ER‏ 

ders‏ حق التصو يت لانتخاب « برلان EB‏ » لکل « خریج » دفع اشتراکه 
السنوى . وقد كان عدد الذين اشتركوا فى التصویت فى عام vet‏ حوالى 
۰ عضو» ولکہم يتوقمون أن يزيد pote‏ إلى الضعف فى انتخابات هذا 
العام Y)‏ 

وقد انمقدت الدورة الأو ی ANA‏ فی عام ۱۹۳۸ء وقدكان الدافع الباشر 
إليه عدم رضا السودانيين عن الماهدة pall‏ ية الانجايزية وما دار من مناقشات 
gis‏ مجلس العموم خصوضا عند ما سئل مسترایدن « هل استشير السودانيون 
بصدد مصیرم » فأجاب الوزير الإتهليزى بأنه لیس لاسودانيين هيئة تستطيع التعبیر 


. جاءت الأنباء بعد ذلك مؤيدة ما توقعته دواثر اور‎ (N 


v\ 
التی عکن أن‎ Hl ole! فکان هذا الرد الدافم التوى إلى‎ a... .. عن هذه الآراء‎ 
. یکون ها الحق فى التعبير عن آزاء أهل السودان . . . فکانت « هيئة الوغر»‎ 

: تشاطه‎ ۳ dis ll هذا‎ Jel ai ومن‎ 

١‏ — مذکرۃ تقر یر المصير الأولى التی قدمت إلى الاک العام فى أبريل سنة 
۲ لإبلاغها إلى الحسكومتين الصر de‏ والإتجايزية وطلب فما « حى تقر ر 
المصير» وقد ردها الحا 1 العام in‏ أن حكومة السودان لا تمترف FBGA‏ 
£ يجين فى أن يقدم مطالب باسم الشمب السودانی . 

۲ — معارضته لفكرة الجلس الاستشارى . وقراره باعتبا رکل CE Fv‏ يقبل 
عضو ية هذا اٹجلس مفصولا من 3 وقد قبل واحد LB‏ هذه العضوية ففصل » 
ورفضه إثنانٍ بعد أن بذات معهما محاولا ت كثيرة . 

۳ — يوم التعلیم حيث تجمع الأموال انشر المدارس واعانتہا وبذلاك أصبحت 
dap‏ اور اجناعیة کیا هی سياسية . 

Se AN‏ تقرير ااصیر فى قراره 
الشهور « بقيام حكومة سودانية ديمقراطيةفى اتحاد مع poe‏ وقعت التاج الصری » 
وقد ردت علا الحكومة برد یمائل ردها على مذكرة ۲ أبريل سنة ۱۱۱۹۵۲ 

o‏ - الذ کرة التی بعث مها أخير؟ رئيس الؤتمر إلى معالى الماک المام ردا 
على رفض المذكرة الأخيرة . وسنتعرض للکلام عن ذلا كله فیا بعد 

ES 

وجیع الأحزاب السياسية السودانية مثلة فى esl‏ » بل عکن أن يقال س ا 

le‏ فیا ہمد عند الکلام عن هذه الأحزاب بالتفصيل 


peli Sig 


لکیان هذه الأحزاب مشتق من موغر o El‏ » ومن هذا یکن لقاریٴ 


vr 
كا هو الخال بالنسبة اساطات‎ El الصری أن يدرك الأهمية التى يعلتها أعضاء‎ 


حكومة السودان وان أخفت هذا — على الانتخابات التى ستجری فى اليوم الثانی 
من عید الأضحى البارك الوافق ٠١‏ وفبر ستة ۱۹6۵ 


ومع أن حكومة السودان dale‏ فى شتی الناسبات أن تظه pe‏ أكترائها عفر 
الجر يجين ء إلا أنها فى الواقع ترقب خطواته وقراراته بين ساهرة . وتحرص هذه 
الحسكومة على أن تردد فى المسكاتبات الحاسمة التبادلة بینہا و بين رئدس ااؤتمر القول 
بأنها «لا A Ge Gai‏ يجين العام فى أن يقدم مطالب بام الشعب السودافی» 
کیا أنها نحاول bal‏ کید Ob‏ الانتخابات التى جرت طيئة المؤمرالكينية فی عام ٠۹٤٤‏ 
م تكن « تزيهة » وأنها لهذا « لانعترف باحنتى مغر الخ جين العام ا حالیتین 
المنتخبتين کمثاتین فى الواقع لاطبقة dl‏ . . . » بل ذهبت حكومة السودان إلى 
أبمد من هذا : ققد حدث أن بمث رئيس الؤتمر ببرقیة وداع إلى حأ 1 السودان 
السایق باسم « الشعب السوداتى » عناسبة سفره معتزلا منصبه » فاحتحت الجسكومة 
بحجة أن الور « لاعثل الشعب السوداتى » !! . . . وأخيراً ولیس آخراً عرص 
الحسكومة فى مكاتباتها مع رئيس الؤتمر على القول بأن « وجهات نظرأهالى السودان 
عن مستقبل بلادهم ستقدم بوساطة حكومة السودان للحکومتین الشر يكتين بالطر یقة 
الاعتيادية وف وقت طاسب Bice‏ كد منہا بالطرق الصحيحة » . . . وترجة 
هذا الکلام الوجه إلى رئيس الؤتمر هو « اترکوا الشمب السودانی ولا تتحدثوا . 
باسمه وسنتحدث بجن — أى المسكومة -- عنه عندما عين الوقت الناسب ... ». 

وف الرد على هذا يقول رئيس الور انه ماکان لحکومة السودان أن حول 
دون رفم هذه الطالب « لأنهالا بد We‏ بكل ما يساور السودانیون فى هذه الاونة 
الدقيقة من الاهتام بأمر مستقبلهم » ولا بد محیطة احاطة تامة ا وصلوا إليه فى هذا 


۳۳ 

cola‏ ألا وهو « يام حکومة سودانية دعقراطية فى انحاد مع مصر تحت التاج 

الصری » . وانه ليبدو غریبا أن تقول حكومة السودان إنها لاتعترف بأن EM‏ 

علاك حق عثیل السودانیین . ومن غير مؤتمر ار يجين علاك هذا الق ؟ A)‏ 

ہوا میئة الوطنية الشعبية الوحيدة فى البلاد - المؤتمر الذى یتکون من النخبة الثقفة 

الواعية المبثوثة فى البلاد جميعها # امؤتمرالذى بسیر Bally‏ الديمقراطية الصحيحة- 

المؤتمر الذى التفت حوله قلوب السودانیین جمیعاء حتى الذین لم تشملهم: عضوبتہ 
« موافقين Coral)‏ . 

ویری ال ركذلك أنه صاحب GA‏ الأول فى التقدم بمطالب السودان GY‏ 
أدرى من غيره بالمطالب التى تعود بالرفاهية الحقیقیة على أهليه ولأنه يتمتع بالعملف 
الشامل والثقة الطلقة من جميع الطوائف والطبقات » ولس من الطبیمی أن یمهد 
بالتعببر عن رغبات شعب من انشموب إلى أفراد أو جاعة تمينها السکومة . .کیا 
أنه لیس من حق حكومة السودان أن تعبر عن أمانى البلاد ورغباتها الحقیقیة لأن 
« التعيين » يشملها Call‏ ء ولأن er‏ الأحزاب السياسية تعمل تحت واء الور 
« فھی آجزاؤہ التى ینز مها والتی تتكون منها جوعتہ » . 

أما دفاع رئيس الؤتمر عن التصرفات الخاصة بالانتخابات الأخيرة فيقول فيه : 
«إن شرعیة انعخاب gh‏ الؤکرالحالیتین لا شك فما وللتدليل على هذا لم یتقدم Va‏ 
عضو من أعضاء FH‏ بطمن فى هذه الانتخابات التى لول تكن شرعية لبادر 
الأعضاء بتقدیم الطمون بالطرق المقصوص علیہا فی ELI‏ الؤتمر . . .» 

m 

هذه صورة من الصراع Pl‏ بين SCH‏ السودانية من ناحية و بین Ah‏ 

ار جين من ناحية آخری . وهو صراع لا أحسب أنه سینتہی في القر يب العاجل 


۳ 
إلى اتفاق » ون كنت أتوقم أن GH‏ حدته على مر الأيام وأن تقرب وجهات النظر 
بعض التقر یب » ولي سکلہ ننيجة لاتفاق الاحزاب جیما فی ۱۳ کتو برسنة 1948 » 
وهو الاتفاق الذى سأتكم عنه فیا بعد lage‏ وجهة نظ رکل حزب من الأحزاب التى 
وقعت على الیشاق الوطنى » والذى أطلق عليه اسم «الوثيقة المعدلة GUY‏ 

الاحزاب المتحدة » . 
كد 2 كد 
هذا هو E‏ الذى تتحدث عنه الصحف كثيراً . بل هذا هو « البرلان 
الشعبى السودالى » الذى .شق طریقه وسط عواصف و« ظروف » دقيقة ء و بتعرض 
( بعض ) رجاله اشتی أنواع الاضطیادات » ولكن هذا « البعض » - مع هذا س 
يرى فى مہمتہ الشاقة واجباً جب عليه تأديته لبلاده » ويرى فى « التضحية » أقل 
ما يجب أن يقدمه لطرفى وادى Jal‏ ولكنا فى هذا الطرف لا نشعر ولا نحس 
ما يلقاه أولئك الإإخوان الذين ینادون عا حب أن ينادوا به » بل إننا gb‏ نظرة 
على ما تنقله لنا الصحف المصرية ء دون أن تحاول تفسير مابين السطور 6 وما حملد 
هذه البرقيات من آمال ... وآلام . ! 
RHC RE‏ 
وفى مواجهة هذا الور أو برلان الشمب أخرجت حكومة السودان « ا جلس 
الاستشارى » إلى الوجود فى ماو سنة ١١۱۹ء‏ وأعضاء هذا اٹجلس یعینہم معالى 
امام العام بقرار منه . وهذه الميئة ‏ فى رأى ا لحکومة — ہی التی تستطیع 
أن تمبرعن « رأی » الشعب السودانی ؛ وستری فی حدیثجناب السکرتیرالإداری 
— الذی سأسجلہ فيا an‏ أنه رى أن أعضاء هذا ا جلس لا «یمینون » 


فى الواقع » و إنما « پنتخبون » من بین أعضاء مجالس الدبریات ۱۱ 


yo 
نشاطه فى الواقم‎ OV والحديث عن ال جلس الاستشاری محصور فى دائرة ضیقة‎ 
إنما هو « نشاط » يقع تحت إشراف ا لحکومة التى برأس أحد رجاضا البارزين‎ 
الاجاعات » ویضع جدول أعمال الجلسات » ویوجہ الناقشات الوجهة التی براها‎ 
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ونظراً للا همية التى تعلقها حكومة السودان اطالية على هذا امجلس نقد رأيت 
أن خمص فی بعد Ch‏ اتفاصيل الرسمية عن هذا الجاس . 
Ox‏ 
وعد » فلعل من الواجب الان آن‌تنتقل بك من هذه القدمة إلى الحديث الفصل 


عن « الأحزاب السياسية » فى السودان . 


ااعزاس ف التوران 


والأحزاب في السودان كثيرة العدد : غادرت مصر وعددها ستة » وما كدت 
أصل الخرطوم فى اليوم ذاته حتی معت أن حزبا Buse‏ بوشك أن يخرج إلى 
الحياة وقيل انه سيطلق عليه اسم « الحزب المهورى » » وقد عرف فما بعد 


باسم 2 حزب اجهور 6 !! ومن. ااعجحب آن 2 تاليف هذه الأحزاب بسرعة 
u‏ . فقد بحدث ان يجلس شاب من A‏ — من لا بنتمون إلى حزب معين 
e-‏ زميل آخر بتحدمان فى السياسة فتبدو هما فكرة جديدة معينة بشأن الوضع 
السياسى أو حل للموقف السیامی JE‏ . . هذه الفكرة الجديدة لا تلبث ف‌نهاية 
الجلسة بين الزميلين أن تکون قد برزت للناس فى صورة « حرب جدید » وهذا 
مادعا بعض الصحف السودانية إلى الناداة برأى عنوانه « حسبنا هذه الستة »و یقصد 


بالستة الا حزاب الوجودة فعلا حتى الان . . . ثم عودة بمض السحف إلى مناشدة 
الأحزاب أن تعكتل فى ثلائة فقط . 


على أنه ما من شك أن هذه الأحزاب مع کثرتہا وتبلبل الأقكار la‏ 
قد chal‏ الوعى الوطنى فى تفوس جانب - و إن لم يكن كبيراً ‏ من‌السودانیین 
بل إنہا كانت مدرسة هذا الشعب ف الْقَسك بحقوقه وأرضه وامحاهرة بهذا كله 
علفا . . . بل لقد ذهب الأمر إلى حد قيام المارك بین الأهالى والسلطات الرسعية کا 
حدث عند ما فکرت ا حکومة فى وضع يدها على جز برة تعرف باسم جز (Gi‏ 
تواجه مدينة الخرطوم لاستما ما کطار» ففضب الأهالى وتمسكوا « بأرضهم» فدارت 
معركة» ثم رڑی بسیہا وما أسفرت عنه من خساثر فی الأرواح س أرواح SY‏ 
صرف النظر عن الفکرۃ من أساسها . . . فظلت « الأرض » A‏ 


yA 
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فا هی هذه الأحزاب ء وكيف نشأت ٤‏ وماذا ری فی علاقتہا مع مصر و بر بطانیا؟ 
کید عو He‏ 

أن لفظة « حزب » فى السودان ہو لفظ حدیث لم يعرف إلا منذ عهد قريب 
على أن التنافس کان E‏ بسبب العقائد « الروحية » إذ كان « الابروفیون » 
( أسبة إلى جهة أوروف من واحی أم درمان ) وم أبناء « انلتمیین » ( نسبة 
إلى جد السید على المرغنى باشا على أنه خاتم الأولياء ) عار ون « الأنصار » 
(أنصار السيد عبد الزجن البدی باشا) ومن الأنصار تکون فیا ہمد المزب الذی 
أطلق على نفسه e‏ « الأشقاء » وظات هذه المرب حتى عام ۱۹۵۲ عند ما وضع 
مؤئمرانظر جين مذ كرة تقر بر all‏ وقدمت إلى الجهات الختصة فقام الأشقاء » 
Gb‏ شخعى ء يطمدون فی هذه الذ كرة ویتولون پا MEN‏ بريدون فصل 
السودان عن مصر بین جب أن تقوم بینہما وحدة . ونقدم الأشقاء إلى الانتخابات 
فی نہایة ۱۹6۲ بہذہ الفكرة ففازوا بالأغلبية . هذا مع أن خصوم ste‏ الاشتاء 

يقولون إن رجاله لم جاهروا بهذا الرأى «کتابة » . 
وفی سنة ۱۹۵۳ ظهر على الأ لسنة السؤال التالی :«هل أنت اتصالی ؟ ( أى مؤيد 
الاتصال مع مصر ) أم أنت انفصالى ؟ ( أى je‏ يد الاتفصال عن مصر).. » على أن 
« الحوف » من بطش الساطات الرسمية جمل قبول هذا السؤال » بهذا الوضع 
عسيرا ء وفىذلك الوقت بذل بعض أفاضل السودانيين جهوداً BAT‏ للتقر يب بين 
وجھتی نظر الأشقاء والأبروفيين » ولکن اتللافات الشخصية عادت فالت دون 
ذلك » على أن هذه الأمنيةتعققت فى أوائل عام 1444 عند ما تم هذا الاتفاق 
على وضع Lad‏ العالی + « ly pally per‏ فر واہر oF‏ باع وار وادارة 


. 4 للسورایہ‎ sol y ziel 
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ولاجاء أوان الانتخابات لموقر عرض افتراح ob‏ دور للمركة على هذا البدأء 
ولكن « الأبروفيين » عادوا فنقضوا الیشاق ورأوا أن یطلقوا على أنفسهم اسم 
« حزب الاتحاد » Gly‏ يدخلوا العركة على أساس طلب الاتحاد مع مصر يكل 
7 « الدومنيون » ولکن الأشقاء عارضوا فى هذا لأنهم رأوا أن نظام « الدومنیون » 


سیمکن من الانفصال عن مصر - وهو مالا يقرونه ‏ ویضم السودان فى وضع 
التایع لامتبوع P‏ 

أحس الا نصار -- آنصار السید عبد الرحمن الہدی باشا — أُنہم فقدوا الأشقاء 
ببب حماس الأخيرين لفكرة « الانحاد مع مصبر » فرأوا أن یدخل الباقون مهم 
معركة الانتخابات تحت ستار حز بین أطلق علهما « حزب القومیین » و « حزب 
الأحرار » وكان مبداً الحزب الأول الغاء معاهدة ۱۸۹۹ ومعاهدة ۱۹۳۷ - أىالناء 
اک Stat‏ ثم قبول انعداب من دواتی الم Del‏ تحت اشراف هيثة دولية 
ويكون للحزب‌برنامج داخلی یجعل السودانيين يتوصلون اک pri!‏ بأتفسهم بعد 
مدة- لم Goud‏ البرنامج - ويلى هذه اللخطوات جیما التفکیر فى الاحاد مع مصر . 

أما مبدأ « حزب الأحرار » فهو استقلال داخلى للسودان بحدوده الجغرافية » 
ثم يتحد مع مصرء وقد قدم الأنصار لحذين المز بین معاونة كبيرة فى خلال الممركة 
الانتخابية التى جرت فى دیسمبر ا ماضی ووزعوا منشورات نحث الناس على الطالبة 
بالسودان لاسودانيين , ۰ " 

وجرت العركة الانتخابية بهذه امبادىء ومع أن الأنصار (یتندموا إلى الانتخابات 
بصورة عانية فإنهم تقدموأ بقاعة كان الئاس يطلقون عليها اسم TES‏ 
وقد فاز منم ٠١‏ عضوا وفاز الأحرار بنسعة مقاعد وفاز الأشقاء بالہساقی من القاعد 
وعددها ui.‏ القوميون والاتحادیون فد خرجوامن Sl!‏ دون أن یکسپوا 


مقعداً و احداً . 


YY 
ظهور حزب الامة ق الیدان‎ 


بعد هذه المركة ظهر الأنصار فى صورة « حزب الأمة » وکانت piles‏ بين , 
عامة الشعب قوية مما دفم الأشقاء إلى عالفة الاتحادبین وفريق من الأحرار الذين 
انقسموا قسمين: (الأول) اتصالی وعددأعضائهثلانةو' cht‏ «الأحرارالاتصاليون» 
ail‏ ۱ إلى الاشقاء والانحاديين ء ( والثانى ) اقمال و na‏ ستة و می بام 
« الأحرار الانقص اليون » ely‏ إلى حزب الامة . على أن الثلانة الأول کا 


قيل — فى دوائر حزب الأشقاء » کانوا آفوی من الستة الآخر ان من حيث النفوذ. 

على أساس هذا الوضع الجديد رأى الأشقاء أن يغيروا لفظة « الوحدة » مع معس 
الى « اتحاد » حتی تتمكن الا حزاب الثلاثة من العمل سوياء وخرج اور على الناس, 
بقرارہ التار یخی ونصه : « فام مک وء زسورانة د موقر اط فى اماد مع مر ونث 
gli‏ اللصری © . 


وقدم الؤتمر بذلك مذكرة إلى معالى الماك الام لإبلاغها إلى اطسکومتین 
الشریکتین فکان نصبها KEY‏ عرفت . 


على أن الظروف الدولية ووطنية أعضاء الأحزاب جیا أمات علیهم أخيراً أن 
بوقموا فى ۱۳ کتو بر سنة ۱۹6۵ وثيقة أطلقوا علیها « انم » الوثيقة المدلة لاتفاق 
الأحزاب العحدة نص فیها على أن الأحزاب الوقع eases‏ هذه الوثيقة Sari‏ 
على مطالية الؤئمر ( موغر ار جين ) بالسعى لتحقيق المطالب الموضحة فیا بعد فی 
أقرب فرصة ae‏ بالوسائل السلمية الشروعة التی برتضها والاستعانة محکومة 
السودان بقدر الإمكان لتحقيقها » . 


re 

وااطالب التى ثم الاتفاق علیہا ہی : 

١‏ قيام حكومة سودانية ديوقراطية حرة فى اتحاد مع مصر وتحالف مع 
بر Lillo‏ العظمی + 

؟ ‏ طلب تعيين Eh‏ مشتركة نصفها من مثلى STE‏ الثنائية والنصف الآخر 
من Le‏ الطبقة الستنيرة من السودانرین على أن بتولی £50 تعيين الممثلين ااسودانیین 
اوضع مشروع بتولی السودانیین مقاليد ال فى البلاد فى أقصر أمد مكن بشرط 
أن تعطى الحسكومة لمذہ الجنة کل التسهیلات اللازمة لأداء متها وأن تلتزم 
تنفیذ توصیاتہا . 

۳ — المطالبة بإطلاق الحريات العامة : > dy‏ الصحافة والاجتاعات والتنقل 
والتجارة فى حدود القوانين العامة التى تتمشى مع الأسس الدمقراطية الصحيحة 
وتعديل القوانين الحاصة القائمة المقيدة هذه الحريات ۔ 

y e e xk ۱ 

هذه هی آخر وثيقة جعت بين الأحزاب Coe‏ » وتار مھا هو ۳ كتو بر سنة 
۰ . نهل تسکت بها الأحزاب إلى النهابة ؟ وهل ظل الاتحاد فا أم عادت 
الملافات إلى الظهور بعد أيام من التوقيع على هذا GEM‏ الوطنى ؟ وكيف تفسر 
هذه الأحزاب كلة « الاتحاد مع مصر » وما هو مداه ؟.. 

لعل من المصلحة قبل الإجابة على هذه الأسئلة أن أعطى لك فكرة تفصيلية عن 
الأحزاب الرئيسية فى السودان وكيف تعمل » وكيف يقف الشعب منہا وستلس 


فى هذا التفصيل الإجابة الوافية عن هذه الأسئلة 


(e) 


NEN‏ سب لوان 


أما حزب UY‏ فقد خرج إلى الوجود فى ۲۸ ينابر سنة ۱۹4۵ بعد ظهور نتیجة 
انتخابات المؤغر فى دسمبر e‏ بدستور أسماه D‏ دستور حزب الم ومبداه 
کا جاء فى هذا الدستور أن « السودان السودانیین » وغرضه « العمل على استقلال 
السودان بکامل حقوقه الجغرافية مع ا حافظة على الصلات الودية مع مصر و بر Ulla‏ 
العظمى » ء وهذا الحزب من أغنى الأحزاب من الناحية الالية وهو ستمد فى ماليته 
على مورد رسم اتنساب خسة قروش يدفعه العضواعرة واحدة فى العمر - أو كا 
پقول خصومه « تدفع » لاءضو !نم الا كتتابات والتبرعات + ولكنه في الحقيقة 
بمتمد على قوة السيد عبد الرحمن الهدی باشا المالية ء وهذا ا حزب هوالوجيد من بين 


الأحزاب ااسودانية جيعاً الذى لم يعرف E‏ رئیسه للناس بعد ۔ 


ويستند خسوم الحزب فى حار بتہم له إلى أن USS‏ السودان de E‏ 
فی البیان الذىأذاعه المزب على الاس قد صدقت على تأسيس ارب > و إلى أنه 
جد من ri A‏ ء ویقول بعض رجال ا حزب فى دفاءهم عن أنفسهم 
إن « التصديق » يفسره الحصوم تفسيراً لا GE‏ مع الواقع إذ المقصود منه هو 
« العصدیق » على تأسيس النادى OV‏ قوانین البلاد لا تيز افتتاح أى ناد 
إلا بعد الحصول على موافقة السلطات الرسية » على dl‏ لست فى Werl Geel‏ 
بينا فى التفسير» وذهب هذا الاختلاف إلى حد أن قال لى أحد أعضاء المزب إن 
الحكومة قد صدقت على دستور الحزب لأنه با فلا . والدستور کا رأیت يقول 
إن «السودان لاسودانيين ٤...‏ کا أن خصوم الحزب يقولون إن الداعين إليهكانوا 
يرهبون الناس للانضمام إلبہم پقوضم إنه « حزب ا حکومة » . وما يكن من هذا 


ty 


۳۸ 


الاختلاف فیا لا شك فيه أن جيع أعضاء الحزب البارز بن قد حاولوا بكل وسائل 
الدفاع أن يدفموا عن أنفسهم اتہام خصوعهم بأمهم يعملون وفقا ما تراه الحکومة . 

قلت م « لقد وتم على ( الوثيقة المعدلة لاتفاق الأحزاب المتحدة ) والتى نمہا 
( قيام حكومة سودانية دعوقراطية حرة فى انحاد مع مصر وتحالف مع بر یطانیا) 
Je‏ نقھم من هذا أن مبدأ الحزب قد عدل ؟ » فأجابوا بأن الشطر الأول من هذا 
القرار قد وافقنا عليه دون تحفظ إذ أن قيام بحكومة سودانية دعةراطية حرة معناه 
استقلالنا استقلالا ناما ولا ثم ننظر فيا بعد — بعد استقرار «حكومتنا » = فى 
شکل الاتحاد مع مصر والتحالف.مع بريطانيا » ولقد آبدینا هذا التحفظ فى الاجتماع 
الذى عقدتہ الأحزاب وعسکنا به » وأنه إذا كان حزب الأشقاء قد خطا خطوته 
فى تفسی رکلة الا نماد مع مصر بقوله أن یکون هذا الاتحاد « تحت التاج الصری » 
فليس معنی هذا أننا تقر هذا الرأى أو نرفضه لأن هذه a‏ - ولا تفکر 
فی مہا — وان نبسثها إلا بعد الحصول على الاستقلال التام . ویقول خصوم 

حزب الأمة إن هذا الحزب أراد أن يضمن لنفسه بقرار اتفاق الأحزاب المتحدة 

تقس تقس كراسى اللحنة الستينية فى الانتخابات المقبلة » فلما رفض العرض عاد ینقض 
sl‏ وقم عليه » و برد أعضاء المزب على ذلات بننی بات لأہم على ثقة من الفوز . 
تر Sal‏ لتحقيق مبدأ السودان للسودانیین ۰۰» فأجاوا 
فی‌جاس « إن الشر أوله کلام .. » سنسعی إلى فعح باب الفاوضات لتحقیق هذا 
Lobo‏ تقلح فأمامنا وائ ل كثيرة ۔ 

ومن رأى هذه الماعة أنه Y‏ ضرورة اتحدید موعد الطالبة بهذا الحق إذ بيجب 
علہم أولا أن يدوا أنفسهم لتحمل تبعات الاستقلال » والاستقلال بالوظائف 
ا حکومیة » فإذا أثموا هذا الاستعداد طالبوا بخقہم » أما متی یکون ذلات فهذا مالم 


۳۹ 
بستطع أعضاء الزب أن بعد دوه ولو بالتقريب ! Ul‏ الجهة التى يفاوضونها - متی 
جاء أوان الفاوضة -- فهو الشخص الذى عثل الطرفین الشریکین : الا 3 العام . 
على أنك تمود فتامس مرة أخری Gis‏ فى آراء أعضاء هذا الحزب الواحد » 
فبيها يقول البعض کا رأيت إن الفاوضات س عند ما حین أوانها - تجری مع 
الما 5 المام بوصفه ممثلا للحكومتين الشر يكتين ء يطالب البعض الآخر بأن يكون 
السودان bb‏ 3 الفاوضات الى ستجری بين مصر و بر llo‏ العظمى Je Us‏ 
هذا الفريق « لو فرض أن الحتكومة ا مصریة قيلت أن يدخل السودان طرفا فى 
الفاوضات المقبلة » fad‏ آضمنون موافقة الطرف الثانى؟ » فکان الجواب Yo‏ نضمن» 
قلت «و A‏ يكون موقف الحكومة الصر cb‏ هل تنفل السودان فی مباحثاتہا 
of‏ تتحدث باسمه أم تؤجل البت فى شئونه حتى بوافق الطرف القانى على Sef‏ 
السودانيين» lb‏ الجواب سریمً وحازماً « لا ء بل فی هذه الخالة نقدر Uy pal‏ 
إذ تکون قد Col‏ واجہا تماما ونمد فى هذه الحالة أن نقدم إليها مطالبنا تتحدث ‏ 
عنها Lek‏ فى مفاوضتہا مع بر lly‏ العظمی .. » 
وأعضاء هذا المزب يكثرون من الحديث عن الماضى » الأضی البعيد والقريب » 
فهم يتحدثون عن فتوحات مصر وعا بردده بعض أعضاء الجالس النيابية المصرية 
داعا فى أثناء الكلام « حقوق مصرف السودان » ويقول البعض منهم فى وصفه 
لهذا كله « إن wall bal‏ الرفوع ہنا على دار الماک العام غرسته يد الفاح 
وین هذا لا تریده بهذا الوضع » تريد أن نرفعه من مکانه » ثم نبحث المسألة 
بد ذلك وقد نعود إلى غرسه بأیدینا. . وعند ذلك يكون العلل عل الإخاء » ! 
أما حدود السودان الجترافية التى أشار إلہا غرض حزب الأمة cad‏ الحدود 


الحالية » و Grae‏ ہمض أعضاء الحزب فى أذنك قائلين : « وقد قصدنا بذاك أن 


ae 


کون الثمال والجنوب جزءاً واحداً » آما لاذا مس أعضاء الحزب بهذا التفسیر 
فى غير حماس . . فهذا مالم أجد له تعلیلا حتی الآن ! 
xk‏ ار 

و بعد فان حزب الأمة يعمل ale‏ مبادثه فى تفوس الشباب السودانی وهو 
يصف نفسه بأنه أقوى الأحزاب الوجودة حالا لأنه عثل كا يقولون — deel‏ 
Pall‏ الحقيقية » ورؤساء القبائل والمشاثر » وقد حرصوا على أن یقولوا إن ade‏ 
الذين انضموا إلى الحزب حتى الآن هومائة ألف » وقد صمح بض لحاضرین 
ارم فأ كد أنه GH BL‏ وستة» ويتوتمون أن ينظم إليه مثات الألوف 
فى القريب العاجل . 
| وللحزب صحیفة رسمية تنطق باسمہ اسمها « الأمة » تصدر بانتظام » کیا أنه جد 
Tok‏ من بعض الصحف الا خر ی٠‏ 

He xe عي‎ 

أما حزب « الأشةاء » وهو الحزب الذى فاز بأغلبية کراسی الاحنة السثينية 
ف العام الاضیء فقدكانمؤٌ يدا فى أول الأمر کا عرفت س من السيد عبد الرحن 
الهدی باشاء ثم أصبح الآن فى ا جانب الآخر عندما عارض فى مذكرة SBM‏ 
الأولى الخاصة بتقر بر المصير وعدها دعوة « للاتفصال عن مصر» وخرج يدعو 
الئاس إلى تأ بيد فكرة « قيام حكومة سودانية دعقراطية فى اتحاد مع مصر وتحت 
za‏ الصری » . وهو يدخل معركة dy‏ سنة ۱۹6۰ وهو واثق من فوزه عقاعد 
تز ید عا فاز به فى الانتخایات الماضية » وقد تحقق هذا فيا بعد . 

والقزارات التی أصدرتها جنة مغر انلریجین خلال العام AU‏ مدير فى الواقع 
معبرة عن رأى حزب « الأشقاء » OV‏ جيم أعضاء URL‏ التنفيذية من 


A ua هذا‎ 


$4 

والحزب » وإن لم يكن قوب من الناحية المالية كحزب الأمة ء إلا أن مصدر 
قوته فى صبر رجاله على الجهاد وتمسكهم بالمبدأ الڈی خرجوا به على الناس . کا أن 
م وسائل سياسية من الطراز الأول جعلت الأحزاب جیا تؤيد رأى ااؤفر 
فى قيام حكومة سودانية ديمقراطية فی اتحاد مع مصر وقعت التاج الصری . و نهذا 
أتاح مور فرصة استفل فما هذا القرار الاجماعى فى م ذکرته إلى معالى الاک العام 
إذ قال : « من هذا يبدو E‏ حليا أن ما وصات all‏ الأحزاب حتممة جاء 
مقمشياً فى جوهره مع القرار الذى سبق أن تقدم به مور المريجين العام فى مذ كرته 
لاحكومتين ua‏ » بل جاء مو fa,‏ ومدعاً ‘ فانبت أن الؤغر قدكان فى قراره 
متوخيا الرأىالذى العقد عليه ¿yl‏ ۳۹ » فالكل يطلبون «قيام حكومة سودانية 
دعقراطية حرة » ویطلبون أن تکون « فی اتاد مع مصر وتحالف مع بريطانيا 
العظمى » -- غير أن الأحزاب سکتت عن تعبین نوع الاتحاد ‏ أما اور فبعد 
تقلیب جميع وجهات النظر رأى أن يكون الانحاد مع pas‏ التاج الصری » . 

وهكذا بدا حزب الأشقاء hile‏ على المبدأ الذى نادى به من قبل وزاد عليه 
أن أخذ وثيقة الأحزاب حجة على أن قرار EM‏ انما كان متمشیا مع الرأى السودانی 
الصحيح الذی لم يتأثر بالتعيين أو السلطان tel‏ أملته الشاعر الصادقة والفهم 
الصحیح لرغبات الشعب السودانی . 

وجيع أعضاء حزب الأشقاء تفیض قاوبهم بحب الصربین وم Y‏ برددون 
فى أحاديثهم ما بردده أعضاء حزب الأمة منالذ کریات التار یخیة الؤلة ذلك لأنهم 
يرون أن السودان فى حاجة إلى من یمین عليه ء وم برون أن مصر هی التی يجب 
أن تتولى هذه idl‏ . 

وم بار بون SG‏ الاستفتاء حر بأ لا هوادة فيها ء ويقولون إن قبولمصر هذه 


الفكرة معناہ التسل 


r‏ لاشر بك الثانى بحقه ء ذلك N‏ هذا الشر بك بسیطر على جميع 


gr 


الدیریات سيطرة نامة ممثلة فى النظار والعمد ‏ وم من الأهالى — وهو ينح هؤلاء 
النظار والعمد سيطرة تجعلهم يخضمون للاأوا مر الصادرة إليهم من الشرفین على الحم 
فى البلاد خضوعاً ناما . فهل یکن أن نترقب أن بقول الشعب السودانی ua,‏ 
إذا أجرى الاستفتاء ؟ 

والحزب پنادی OSS ob Clo‏ الاتصال بين مصر والسودان مستمر؟ » وأن 
پسیرا فى سیاستہما باتفاق اثلا يكون هناك Gl‏ تعارض بين السیاستین . ان EM‏ 
پمیشون has‏ هنا وم ll‏ يعرفون جیداً حالة السودان » ولکن مصر بميدة عن كل 
هذا . ان الرسميين عندک يقولون o‏ الزموا السكينة ونحن SAY‏ شىء ء بيغا ثم 
فى الواقم Lar‏ لا یدرون Get‏ ولا رقبون شي ۱۱ إننا إذا ذهينا إلى مصر 
فاننا نذهب وکلنا حماس US‏ رغية فى الاتصال بالرسمیین الاسیاع Ja‏ جهانهم » 
ولکن بدلا من أن ند ما أشبع به هذا pa‏ صدمنا ؤال واحد وهو « ماذا 
تر دون ER‏ 

ومع هذا» ورغم کل هذه الشکاوی ASM‏ التى تسمعها من کل حب ¿pal‏ 
وم نكل راغب ف الاتحاد مہا ء فإنك ان تجد أن هذه القاوب قد تحوات عن حما 
أو رغیتہاء بل إنك تجد الشعزاء والزجالين يشيرون إلى هذه الوقائع ثم بمودون 
فیڑکدون أنهم مع هذا ان بتركوا مصرء وان يفكروا فى غير مصر ! 

يالله ! هذا ا ماس الشديد» وهذا الحب القوی ال جارف » وهذا الشعور التين . . 
أى جرعة من مصر إذ هی تتحاهل ذلك كله e‏ أى جرعة من مصر فى أن SK‏ 
هؤلاء يقاسون ON‏ الاضطهاد وقطع أرزاق الذين بنادون بغیر الرأى الذى دحب 
Jal‏ السلطان ! ! 

ولع لكل هذا هو النی يدفم الشباب التحدس إلى القول فى صراحة Bo‏ 


دا : , 
حدث ای تاخهر من حانب مصرء فان تقوم لاسودان بعد اليوم قاعة ! » وصدآنى 


ir 

إذا قلت إن هذه الاُلفا ظکانت تنطتھا الألسنة وقلوب ee‏ تتقطم من الأ . 
oly‏ 1 : 

وحزب الأشقاء قوته فى الوغر» و بين طبقات الشعب » إلا أن ظروفه الالية 
الفاسية ۾ KE‏ من إصدار صحیفة بومية بانتظام . ویقوم کیانه QU‏ على مال قلیل 
يدفعه الأعضاء من مرتبانهم القليلة عن رضا تام . ولكن إذا كان هذا امال یدوم 
بعض الوقت » فول یکن أن یدوم كل الوقت ؟ . 

1 كد TE‏ كد 

أما الأحزاب الباقية فقد قدمت لك أن معظمها مشتق من oil‏ الكبيرين : 
« الاشتاء us,‏ ۰ 

ويدافم « القومیون » عن pa‏ دفاعا حار إذا سألت رجاله: : د ھل أتم Ge‏ 
فی ط 2 إلى الاندماج فى حزب الأمة pat‏ يرون أن هذا الادعاء يحمل بين 
«lb‏ طابع « الدعاية الانتخابية » . ومن رأىهؤلاء أن القول بتركمسألة السودان 
ھ اشيئة السو nee‏ » فيه من BE‏ الذى قد «مصف بکل شی . لأن السودان 
لیس هو اد رطوم .. س هو مور e EN‏ أو cel, ges‏ 0 الطبقةالثقفة 
en ee Sally‏ بين آسوارها « الشعب » الذی يحكه النظار والعمد Es‏ 
قویا los das‏ الصادرة إللھم من « فوق » بكل أمانة و إخلاص. فاذا وافقت 
pas‏ على استفتاء الشعب فلیکن معلوما Sa‏ أن النتيجة معروفة من OV‏ حا . 

8ت « وباذا تریدون من مصر أن تفعل ؟ » تأجابوا « فلیکن لما سلطة 

رن السلطة التی یتمتمبها الشريك الثانی f BE‏ هذا اذب الشعب 

. إلى زميله فى اللغة والدین دون تردد‎ ee 


ul‏ الأحزاب البافیة byl‏ حزب الاتحاد » وهو من الأحزاب التى خرجت إلى 


5 
اليدان السیامی منذ البدابة » وقد نص برنامجہ على ضرورة قيام حكومة سودانية 
ديقراطية حرة فى اتحاد مع مصر على نظام الدومينيون » وأن يقر هذا الوضع دولياً 
بعد قيام المرب مباشرة ء ویعمل لتحقيق هذا التطور بالحطوات التى ترتضیها 
الطبقة الثقفة فى البلاد تحت شراف الحكومة الثنائية ااؤسسة على اتفاقية ۱۹ ينابر 

سنة ۱۸۸۹ 

وهذه البادیء التى نادی مها حزب الاتحاد دخل مها as‏ انتخابات مور 
المریجین ولکنه ( يفز عقمد واحد . وقدکان هذا الحزب هو أول الأحزاب التى 
أضربت عن دخول معرکة انتخابات هذا العام حجة أن المركة أصبحت بين 
حزبى الأشقاء والأمة » وأن الصاحة تقتفی ترك میدان المركة Caged‏ لا ! وان 
كان بعض أعضاء الحزب صرحوا بإصرار حزب الأشقاء على توزیع مقاعد اور 
على الأحزاب جیا ینسپ يتفق علیہا فى جاسة بين eh‏ . 

ولاحزب مذکرۃ تفسيرية للكيفية التی ينفذ بها البرنامج الم کور . 

عاد OK‏ كي 

بابق بعد هذا حزب جدید خرج إلى الوجود فى أ كتوبر Au‏ ۵٤۱۹ء‏ هو 
الحزب الذى يدعو إلى وحدة مصر والسودان فى دولة واحدة هى دولة وادی النيل 
أوأی اسم ۳ يختار بالاتفاق بين الطرفين ! ومن مقتفی برنامج هذا الحزب أن 
يتنازل الصری عن جنسیتہ وكذلك السودانی وأن OST‏ هناك جنسیة جديدة 
يختار لها اسم جديد . 

وقد وجهت إلى البرنامج انتقادات LET‏ رد عليها سكرتير زب اوقت بردود 


سنا عبع LIO‏ ری 


کان يهب بعد أن استمعت إلى كل هذه التفاصیل ge‏ الأحزاب السياسية 
الشعبية » أن أتحدث إلى الجانب الآخر الرسمى : فاجتمعت عستر روبرتسون الذى 
بتولی منصب السكرتير الإدارى UE‏ لستر نیو بولد الذى توف أخيراً » وطلب أن 
یدفن فى السودان۔ 

ومنصب السكرتير الإدارى منصب من الناصب اطامة » إن یکن Le‏ من 
الوجهة ااسياسية الحكومية » وشاغلها هو أحد الذين يتولون ریاسة جلسات ا جاس 
الاستشاری . ومستر روبرتسون من الشخصیات الجذاية الى SEY‏ الاسیّاع الها» 
وأنت تراه إذ تطرح عليه سؤالاك داوساً سكل جانب من جوانب السودان عا 
بکل صغيرة وكيرة » وهو پعتمد فى بعض إجاباته على خرائط السودان التى تغطى 
جدران ححرته الکدسة بالأوراق والدوسيهات . وهو رجل ضخم الجسم نوعاً وله 
« شارب AS‏ 4 يستقبلاك فى وسط حجرتہ مرحباً وبودعك إلى الباب راجيا أن 
BOSS‏ أدى بعض الواجب نحوك . 


المججاس الاستشارى .وأ أغر a)‏ 


سألته « إلى أى حد حقق ا جلس الاستشارى أغراضه وماهی أهدافه ولاذا یمین 
الأعضاء ولا بنتخبون ؟ » 1 

فأجاب قائلا « إن الجلس الاستشارى لا بزال ف بداية عله » فهو لم یمد حتی 
الآن الا جلسات قايلة . إذ يدأ هذه الجلسات فى أول yl‏ سنة ۱۹46 وينص 
قانونه على أن جم مرتين على الأقل فى کل عام . وسيعود إلى الاجتماع هذه السنة 


ty 


ÍA 
فى بوم ۳ توفبر ویسرنی أن أقدم لك كتاباً قد حوی ما دار فى الجاسات التى‎ 
الجهود الذى بذله‎ de عتدها الجاس أثناء الذورة ااثالثةء, وتستطیم منه أن تیک‎ 

فى خلال الفترة الماضية . 

« واست أشك فی أن ا ٹجلس سیحقق الأغراض التى أنشیە من Abel‏ 

ul»‏ النساؤل لاذا عين الأعضاء وم ینتخبوا؟ فلا أظن أنه مل الحقيقة » ذاك 
لأن أعضاء ا جلس وعددم ۲۸ عضواً > بخلاف الرئیس وناب الرئيس » یتمتمون 
بشروط نص Yule‏ القانون . فان ۱۸ عضواً من ملا الأعضاء « ینتخبون » من بين 
أعضاء مجالس المديريات ااستة على أن بوافق الاک العام على هذا « الانتخاب » 
ويضاف إلى هؤلاء اثنان من أعضاء غرفة السودان التجارية على أن يكون واحد 
منهما على الأقل سودانى الأصل . و یمین الا 3 العام A‏ الباقين من الشخصيات 
التى برى الماك أنها كفيلة بتمثيل وجهات النظر الختافة » وخاصة ماکان منها 
GE‏ بالتعلے أو الزراعة أو الصحة أو غبرها Lally‏ 1 أن مين عض أعضاء شرف » 
وهؤلاء الأعضاء أن حضروا الجلسات ويشتركوا فى الناقشات ولکن ایس لم أن 
یصوتوا عند ما بأنی دور التصویت . وقد اختار gu‏ سعادة السید على en‏ 
باشا وسعادة السید عبد الر ese‏ باشا هذه العضو CA,‏ 

مۇر ال Cnt‏ وموقف الحکومة منه 

وقد رأبت فی مقال سابق كيف تقف SCH‏ موققاً « عدائياً » من EDM‏ 
و oli jam‏ السياسية ااشتقة منه » وطذا سألت dur‏ إلى أى حد Er‏ 
أن EN‏ يعبر عن رأى الشعب فى a‏ « 

فأجاب قائلا « إن هذا الؤمر عثل AI‏ يجين » أى جانباً صغيراً من أهل 
السودان » وهو EY‏ لا erde‏ عات A‏ البلاد . إن موتفنا 


ا 

من هذا WEN‏ کنا تقول لحم على الدوام تکاموا عن أنفسك فقط ولا تتکاموا 
عن الشعب السودانی أجم ۔ 

« وقد كانت انتخابات العام all‏ غير حیحة . فقد کان افر هون يشتركون 
فى الانتخابات الاضية ويهدفون إلى اختیار من عثلهم لادارة اأؤتمر. ولسكن لما 
كانت معركة العام (gall!‏ قد الست الاون السیامی » ققد سمح لمدد كير من غير 
el‏ يجين بالاشتراك فى هذه الانتخابات کا دلت التقاربر الكثيرة gil‏ رفست إلى » 
وفذا السبب فان هذه الانتخابات لم تكن صحیحة ومطابقة لقانون Ap‏ . 

« ويحتج الؤمر Glo‏ بأن المذكرات التى يرساها إلى المسكومة لا تباغ إلى 
المكومتين الشریکتین . ولست pá‏ معنی odd‏ الاحتحاجات فاننا نضمن 
فى تقريراتنا التى ترفعها إلى Es Ay‏ ا میا ت کا اس الاستشارى وغرفة 
السودان التحارية ومؤتمر ار يجين كذلاك . . . » 

هذا هو ما تعدث به جناب السكرتير الإدارى عن مور الخر يجين ولا شك 
أن هذا التصريح من جانب رسمى يعد « تمدیلا بسیعاً » اوقف حكومة السودان 
من « A‏ البرلانية الشعبية » ذلك OY‏ المسكومة كانت إلى ما قبل هذا 
التصريح ترى فى المؤتمر غير هذا الرأى الذى صرح به مستر روبرنسون . وقد سر 
أن أجد أعضاء المؤتمر عند ما أطلتهم على هذا التصریح يقابلون هذا التصریح 
مقابلة طيبة . 


U‏ فصل الجنوب عن الشمال؟ 
وحديث الثهال والجنوب » حديث کل مصری وسودائی : فقد تعرض البرلان 


SEN عن‎ pl الاجراء الذى اتخذته حكومة السودان وفصلت فيه‎ Spall 
(2) 


o. 
وأخرجت للناس ا جلس الاستشاری ممثلا للجانب الثمالی دون اطانب الجنوبى‎ 
ما بعدها خصوصاً ما يقال من‎ Ub الشمال يرون فى هذه انلطوة خطورة‎ Jal کا أن‎ 

أنه لا سمح للشمال بالسفر إلى الجنوب إلا « بتصریح خاص 6 ا أن الرسائل التی 
ترسل بالعر بية من الشهال إلى الجدوب ترد ولا تسم Jarl‏ إليه ! 

قلت لجناب السکرتیر الاداری « هل هناك مشروعات خاصة وضعت لستقبل 
السودان ا نو بیء وإذا كان هناك فإلى أى حد ؟ » 

فأجاب جنابه WE‏ إن حكومة السودان مسئولة عن التقدم فى COn‏ ھی 

مسئولة عنه فى الشمال» ومشروعاتنا الحالیة أن اعد سکان هذه النطقة من ناحیة التقدم 
الاقتصادى والعامی والإراعى . وحن بهذا مهد bb‏ يق الاہام بشئونهم والمنايقيها» 

ثم استطرد جنابه فتحدث gh‏ يلاعن موقف أهل AE‏ من اطنوب والالة الى 
tl lel pte‏ الجنوبية وخم ب WE aly‏ « وأعود فأ کر أن الغرض من حركة 
الثمال والجنوب هو حرصنا على أن حجعل المنطقة الجنو بية فى حالة من التقدم US‏ 
تسیر مع المنطقة الثمالیة Gin‏ إلى جنب ». 


سلخ الجنوب عن الثمال 


قلت إن الصحف قد عدئت كثيراً عن سل الجنوب عن الثیال وضعه إلى 
منطقة أوغندا فهل هذا صحیح ؟ 

فأجاب بعد تفکیر ج قد تکون te‏ فصل اطنوب عن السودان قد 
فى مقالات أو تعلیقات نشرتها الصحف . ولكنى أستطيع أن he pai‏ ۳ 


Ge,‏ للآن » ويلاحظ أن حدئی حرص LS Coe‏ 8 أن بحدد فى إجابته أن 
هذه المسألة ل تثر Gr,‏ « للان ». 


اھ 
میاه النیل وقلق السودانیین Ube‏ 


وقبل أن أغادر السودان » وعند وصولی إلى اللرطوم مع ت کلاما كثيراً عن 
مسألة « اتفاقية مياه النيل » وأن ا جلس الاستشارى يفكر فى إثارة هذه المسألة 
نظراً لتخوف fal‏ السودان من أن تأخذ مصر من الماء أصيباً كبيراً قد یموق 
تقدمهم » وقد وجهت سؤالا فى هذا المنی إلى محدئی فأجاب قائلا « إن مياه النيل 
كافية لصر والسودان . والمسألة كلها مسألة الشخزین . فاذا كانت هناك خزانات 
کافیة آمکن إعطاء الماء للجميع . إن السودانبین بر يدون أن یکون لم ما لمصریین 
من حق فى هذا الماء . على ol‏ أستطيع القول بأنهم غير « غاضبین » ولكهم 
« قلقون » بریدون التأ كد من أن مستقبل السودان لا جب أن تؤخرہ مسألة 
قلة ا میاء . وهذا ه وكل ما فی الوضوع» . 


سی ال ار 
uhr pe‏ 


كانت الفكرة السائدة فى مصر-- حتی OW‏ — أن السودانیون لا میلون إلى 
pal‏ بين كثيراً أو قليلا . وهی فكرة سافرت بها فى حقیبتی إلى السودان » محاولا 
الوصول إلى منبعها ووضع يدى على أسبابها . ولکنی أحد الله ul‏ عدت من رحاتی 
وقد وجدت « ال مو غير هذا الذى el‏ أوغير هذا الذى رسته يد « جهولة » 
فی « ا جو الصرى » فتركت هذا الأثر القوى فى نفوس الطرفين . . فالمصرى يكن 
للسودانی فی قلبه کل محبة و ٍجلال » ولكنه يتردد فى الإفصاح عن هذا §S‏ لأن 
« فكرة ما » سيطرت عليه نتيحة « دعاية منظمة » فصورت له زمیلہ فى الطرف 
الآخر من الوادى غير راغب فى الاتحاد معه وأن امير أن يعن ی کل طرف عش ا كله 
الخاصة دون أن يحاول ر بطبا بعشاکل الآخر ! 

وهكذا ا لمال فى السودان » فهم هناك لا مجدون من المصريين کا قلت فی نی 
الأول — أى egal‏ أو عناية ء وهذا وجدت «الدعاية المنظمة» حقلا واسعا لبذورها . 

ولکن هذه البذور و ان کانت قد نمت بض الو لا تدەو بسرعة کا کان منتظراً 
ومتوقها . ذلك لأن حبة Jol‏ السودان pal‏ کانت أقوى من أن تسمح ها بالقو 
السریع . ولکنی Gil‏ هنا قلیلا لأقول ان ذا التوتف فى الم be‏ لا بلبث أن 
بنہارء وعند ذلك لن تقوم بة السودانيين pal‏ بعد اليوم قاعة » . 

من هذه القدمة تستطيع أن pe‏ أن هذه « الدعاية المنظمة » هى السبب الأول 
فى إيجاد هذا اجو الجديد ‏ أو إن شنت فسمه الجو الخيالى — فى مصر والسودان . 
ولعلك بعد هذا تر يد أن تعرف كيف عکن ازالة آثار هذه «الدعايات» من أفكارنا 
وأفکارم » ثم تہیئة الو الذى يدمح لنا وهم بأن اسل يدا واحدة لتحقيق فكرة 


إن 


des 
مطالبتی‌پبیان هذا كله . ولکنی أرى قبل أن أخطو خطوة‎ gel. واحدة‎ 
واحدة فى بیان ما ترید» أن أخطو خطوات كبيرة إلى الوراء فأعود إلى مفاوضات‎ 
عدلی - کیرزون » فى عام ۱۹۲۱ء فأشير إلى أن مسألة السودان أثيرت فی هذه‎ « 
الفاوضات » وإلى أن حديف] من الأحاديث التي دارت بشأنها جرى بين الرس‎ 
الصری والرئيس الانجليزى لويد جورج فى المقايلة القی جرت بینهما يوم ۲ لوفبر‎ 
شأن‎ pal « بة:‎ AY LA سنة ۱۹۲۱ فقال الأخير معبراً بهذا عن وجهة نظر‎ 
غيرشأن السودان فإننا فیا عدا تأمين مواصلاتنا بطر یا لا نر ید التدخل فى شؤونها‎ 
س وئرید أن 7 بطنا مها محالفة حقيقية » ولكننا لا سعنا ترك‎ pa أى شؤون‎ _ 
.» السودان أو ننزل عن ءركزنا فيه على الصورة التى نفزل بها عن مرکزنافی مصر‎ 


- هذه ہی وجهة النظر الاتجليزية فىمسألة السودان . ولا أحسب إلا أنها رددت 
فی کل مفاوضات سابقة — وقد تردد ‏ فى کل مفاوضات مقبلة . WAVY‏ ينظرون 
إلى السودان نظرة هامة » ویعدون حل DL‏ المصرية أبسط بكثير من حل TL‏ 
السودانية » أو كا يقولون » الصخرة التى ترتطم بها کل المفاوضات ! وقد لاتری فیا 
أقوله ما أراه من خطر لأنك | تزر السودان وم تحس بالعناية التى یبذها ‏ الشريك 
اليف » هناك ء و بالدعابة المنظمة التى ترمی إلى جع ل كل فريق بزهد فى الآخرء 
ولايرى أى داع لن تقوم بون الطرفين Be al‏ بأية صورة من الصور اتحاداً کان 
أو تحالفاً او اندماجا ! ! 
والسودانی برقب كل هذه ا حاولات ء ویست مع إلى کل هذه الدعایات ٤‏ نم 
بتجہ ببصرہ پمیداً إلى الجانب الاخر من الوادی بحاول أن ينفذ إلى قلب ااصری 
لیجد منه ما pays‏ كل هذه الاشاعات والدعایات » فلا يجد إلا إعراضاً Gaye‏ 


بالنداءات التى تحجرح شعوره » وتمس الوتر الحساس فی تفسه ألا ومی « حق مصر 


ov 

فى السودان » . وقد كان هذا الاعراض وحده كفي لن Je‏ السودانی يعمل 
Lak‏ على أن تنمو بذور التفرقة بسرعة حتى يجد نفسه منفصلاحفاً » ومتمتعاً 
نت وعود تبذل لہ الآن فى سخاء . ولکن الزميل السودانی لم یفعل هذا بعد » 
ذلك لأنه يل أن زمیله المعمرى مہما آهمله » فلا بد أن یکون فى هذا « مغاوباً على 
آمره » وأنه لابد أن یمود فیذکره Sy...‏ هذا الزميل السودانی الذى أحبه 
وأخلص له فى حبه . 

فالمسألة کا ری مسألة « قسانیة » لا بحتاج علاجها إلى JA‏ أو تضحية » وا 
ہی فی حاجة إلى علاج نفسانی پہدم کل ما بنته الدعاية المنظمة » ged‏ الصری 
بالسوداتى على أساس الزمالة فى « الأرض والاغة والجنس والدين » وتبذل من جانب 
مصر دعاية مضادة تزیل ما ترکته الدعابة الأولى من آثار ظالمة كانت أو غير ظالة » 
وتخلق الرابطة التى تر بط بين طرف الوادی » الرابطة الى pais‏ واآتی تؤدى إلى 
وحدة متينة سليمة فى الصورة التى ترتضما par‏ و رتضیما Jal‏ ااسودان . 

ae ak xk 

وهذا الملاج الذى نقترحه ليس التصود منه الحث على الا کثار من السفر 
إلى السودان والاجناع بالسودانيين . لا ! فلو أن المسألة كانت بہذہ البساطة أو 
السهولة لما احتاج علاجها إلى وقت طويل أو جهو د كبيرة كا أتوقم » ولكن المسألة 
أصعب وأعقد من ذلك بكثير» ولو أنك عدت نقرأت ما سطرته فى أول هذا القال 
على اسان لويد جورج فى مفاوضاته مع عدلى يكن - وهو ما ردده الساسة 
الانجلبز فى كل زمان - أمكنك أن تدرك الأهية التی یعاتھا EN‏ على 
«مرکزهم » فى السودان » وأنه لو ظلت مصر تعامل Jal‏ السودان الماءلة القاعة 
على أساس الناداة « بح pas‏ فى هذه البلاد » مضاقاً إلى ما نبديه من عدم العناية 


SA 

بأمورم » لفت « پذور » الفرقة بسرعة » وحل الوقت الذى براه الإنجليز« مناسباً » 
لاستفتاء الشعب هناك » آ وکا قال جناب السكرتير الإدارى فى خطابه إلى رئيس 
مؤتمر انفریجین بتاریخ أول سبتمبر سنة ۱۹٤١‏ « بأن وجهات نظر أعالی السودان 
عرن مستقبل بلادهم ستقدم بوساطة حكومة السودان لاحكومتين الشریکتین 
بالطر بقة الاعتيادية by‏ وقت مناسب بعد التأ كد منها بالطرق الصحيحة ... » . 
وترجة هذا الکلام أنه لو جاء ٠‏ القت المناسب لمرفة وجهات نظر أهالى السودان 

عن مستقبل بلادم -- وكان موقف مصر من هؤلاء الأهالى کا هو الان . . 
|سراف‌فی Bel‏ مع الطالبة « بحقوقنا فى بلادم — أقول لو جاء هذا الوقت OP‏ 
وجهة النظر هذه لن OSG‏ محفقة لرغباتنا وأمانينا » وتکون « السياسة الوضوعة » 
قد حققت » وجاءت رغبة أهالى السودان عن مستقبل بلادم مطابقة رمت إليه 


هذه السياسة ! 


تو نة 
و بمد . فأحسب أنك تريد منى بیان عن الكيفية القى ترسم بها سیاستنا السامیة 
الضادة ‏ والتی تقرب بين وجهتی النظر السودانية والمصرية » عثل منهما فى الهاية 


وجهة نظر واحدة يبديها أهالى السودان فى الوقت الناسب ۔ 


س اس مص ری النوران 


إن السياسة الصریة الضادة لا هو حادث الآن فى السودان يجب أن تقوم على 
أسس ترضی عنما طبقة السودانیین القادرة على إبداء الرأى صراحة » أو gat‏ أوضح » 
الطبقة الى تستطيع أن تقول دلا » أو« é‏ » فى > & وشجاعة رأى » ودون 
تدخل من جانب العمد والنظار . 

إن Je‏ الصری أن I‏ اليوم أن المسألة لم تعد « حق مصرف السودان ٤‏ ول 
تمد TL‏ علاقات تاريخية ر بطتنا بہذا البلد الشقيق . إذ أنه ما من بر dlls‏ 
سٹول الا ويتمنى أن ردد شب مصر هذه الکیات والبادی» » وأن بطاقها 

قو ية dele‏ ليتخذ منها دعامة لدعایته هناك . وما y‏ سودانی لم تمع إلى هذه 
المبادىء إلا و ينفر من التفكير فى أن یسعی إلى مصر وأن بتخذها « تہ »أو 
E‏ « غيرها » زميلا فى السراء والضراء . فليكن إذن الأساس الأول لسياستنا 
الجديدة نمو السودان » حكومة وشعباً » أن نتنامی هذه المبادىء العتیقة البالية » 
oly‏ نشعر هذا الشعب الذی las‏ ام إلى مصر بقلب نابض Cast‏ با حب أننا لاننظر 
إليه نظارة صاحب GH‏ فى 35 ووظائفه وقوته » وأننا Y‏ من السعى إلى 
الوضع الجديد الذى بر بطنا به إلى اغتصاب حق من حقوقه » و lf]‏ العمل على إسعاد 
شعب ٹر بطنا و ایاه روابط وثيقة . 

ch بة ؛ بل‎ pall ن أجل هذا كله لا بقع وحده على عاتق الحکومة‎ ya والعمل‎ ٠ 
Ayla] خطوة‎ „LE أن‎ en عليها وعلى الشغب نفسه » إذمامن حكومة‎ 
حاسياً ء ودفماً إلى السير فى هذا العمل‎ Lb فی عملما الا إذا وجدت من الشعب‎ 
حتى النہایة . کا أن هذه السياسة الشعبية تثمر مُرتہا السريعة إذا وجدت من‎ 
. الحکومة تأبیداً وتنفيذاً‎ 


٦ 


Poe's S 
pas فالسياسة المعسرية الضادة التی نحن بصدد ا حدیث عنما فى هذا الال‎ ٠ 
. إلى قسمين : آحدها شعی » والاخر حكوى‎ 

أما السياسة الشعبیة فلا عکن أن بترك وضعما وتنفیذها de pad‏ الشعب دون أن 
تكون هنالاك رابطة أو جعية لضم الأسس والمبادىء والقواعد التى تسیر عتعضاها 
هذه السياسة ء واءلك لاحظت فى بياناتى السابقة ماقاله jas‏ رجالات الأحزاب 
السودانية التی تدعو إلى الاتحاد أو الوحدة مع مصر من أن الاتصال بین البلرن 
يجب أن يكون Clo‏ ومستمراً « وأن يسيرا فى سياستهما باتفاق اثلا يكون هناك أى 
تعارض بین السياستين » . ولك نكيف KE‏ أن يكون الاتصال مستمراً » وأن 
یکون هناك وفاق بين السياستين إذا ل تقم فى مصر el‏ نبدأ بالدعوة إلى 
cas‏ ينها ويطلق عليها اسم « جنية السودان فى مصر » وأن تقوم فى السودان جعية 
أخرى مشابهة لها تسمى بامم « جمعية مصر فى السودان » . 

vi‏ 2 جمەیة السودان فى مصر » فتتولی وضع السياسة الشعبية التى تقرب بين 
وجھتی النظر هنا وفی السودان ء وتقوم بتذلی_سل الصموبات الى تعترض رغبات 
السودانیین فى مصر » وهذه الصعوبات كثيراً ما همها اخواننا هناك على أنها من 
صنع pall‏ بین» وأقرب مثا ل لذلك مسألة القیود التی وضعت لقبول الطلبة السودانيين 
فى الدارس الأميرية » کا تقوم المعیة بدراسة برامج الأحزاب السودانية وتفذية 
الشمب بالبيانات الوافية عنهاء وجهو د كل حزب من هذه الأحزاب » ثم توجيه أ نظار 
الشعب إلى جانب الفريق الذى يتفق رأيه مع الرغبات المصرية ء ثم تغذية الشعب 
۰ السودانی من ناحية أخرى بالبيانات والنشرات التى ندلل بها على أن مصر نما تبغى 
من وراء هذا النشاط من جانما رفی الشعب الشقیق ورفاهیته وتقدمه. , 

ولا شك أنه يجب على الصحافة الصرية أن تلمب دورها ا ام فی ترکیز هذه 
السياسة الشعبية » وتغذية ارأی العام بمجهودات اعمية التى ستتولى هذا العمل 
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الكبير » مم تو جيه أنظار الشمب إلى أن الصوت الذى برتفع هناك فى ال مانب 
الآخر من الوادی يجب أن ud‏ صداه هنا فى pan‏ وأن السودانی las‏ معونة 
أخيه الصری..المونة التى آمینه على الهوض بکل عرفق من مرافق حياته .. وأاعونة 
الصادقة التى تجعله ينسى الاضی البعید ويتمسك بالبقاء إلى جانب مصر فى السراء 
والضراء مهما كانت الوعود وا حاولات . وعلى الصحافة الصریة أن تخصص جانا 
من صفحاتہا لأنباء اسودان Oly‏ تولى هذا الجانب عنايتها حيث يتولاه الذين خبروا 
شئون اليلد الشقيق ء وعرفوا الاتجاهات والتيارات از بية ا حتلفة بحیث لا بتخبط 
الشعب ہنا بين هذه التيارات و ينتهى به الأمر إلى الخلط بين الداعی إلى الوحدة 
والداعی إلى الاتفصال ... فان أشد ما يولم السودانی الداعی إلى الوقوف إلى جانب 
مصر أن يرى زميله الصرى لا يعرف شا عن حقیقة هذه التيارات ۔ 

هذه هی مقترحاتنا بشأن السياسة المصربة الشعبية والصحفية معا . أما عن جمعية 
«مصرق السودان» تأحسب أن مبمة تشكيلها تقع على عاتق أهالى السودان وحدم 
بل إن البسراع ف تأسيس Anz‏ السودان فى مصر © ووضع برامجہا ونشرہ على 
الناس یمحل بتأسيس AH‏ الأخرى . 

Ae Ne Ne 

LI‏ عن GL SCHALE‏ التعاقبة بشن السودان » فلست أود أن أذهب بیدا 
أو أن أشعب الوضوع بحیث لا تخرج منه بنتيجة ما . إذ GS‏ أن رجم إلى مضابط 
البرلان لثرى أنه حینا عرضت العاهدة pall‏ بة الإتجليزية لاتصديق عليها فى جلسة 
۲ ومبر سنة ۱۹۳٦‏ تحدث رئيس الوزراء الصرى إذ ذاك قائلا إن هيئة المفاوضة 
توصلت إلى الاتفاق على تطبیق اتفاقیتی سنة ۱۸۹۹ تطبيقاً فعلیاً بمسائل منها : 

۱ — یمین المصر Koy‏ يمين البر یطانیون فى وظاثف حكومة السودان التى 
لا وجد ما سودانيون أ كفاء » وقد راعينا فى ذلك ما يجب علينا نحو إخواننا 


5 
السودانیین من العمل على رقيهم ورفاهيتهم وتقدعهم . وبالطبع لا يكون هذا التعيين 
إلا عند خاو الوظائف بالتدر یج إذ لا یکن إخلاء الوظائف المشغولة دفعة واحدة . 
ويرق الموظفون pall‏ نون إلى أعلى الدرجات ومنها وظائف السكرتيرين الذین لم 
حق ا اوس فى مجلس اطا > العام وم Ar‏ الوزراء عندنا وبذلك أصبح نميب 

» ... MEM بین فی وظائف حكومة السودان على قدم المساواة التامة مع‎ pall 

هذه هی المسألة الأولى التی أشير لها فى بيان لوزارة . . فهل تم شىء من هذا ؟ ! 
وهل حرصت المسكومات التعاقبة على أن تنفد ماجاء فى هذا السكلام الذى يعتير 
تفسيراً لنصوص الماهدة ؟ ! الجواب على هذا كله بالننی . إذ ما من مصرى وصل إلى 
هذه الرا كز ا مامة التى أشير لها فى هذا البيان حتی الآن . بل مامن موظف 
مصری له كلة مسموعة فى حكومة السودان » فالإدارة الرئيسية ¿Loy Há ll‏ 
والفة التى بسیرالسمل عقتضاها هى dal‏ الإتجليزية وحدها ! ! وهكذا أصبح تل ایز 
مطلق ا حر بة فى العمل بما يتفق وسیاستہم وأصبح ال الثناتى اما على غير مسمى . 

واجب ا حکومة الأول إذن أن تطالب يحقها فى هذه الوظائف الكبيرة . 
على أن يكون مفهوما لدى السودانيين أن SLI‏ المصرية لاتطالب بها لأنها 
تريدها لذاتها . لا ! بل إنها فى هذا رید أن تقدم لاشعب السودانی دلیلا على أنها 
حريصة ‏ اکثر من غيرها - على رفاهيته وتقدمه وإلى أن سياستها البوم و 
السودان غير سياسة الأمس . 

وعند هذا اد أقف قليلا لأقول إن هذا la — Lad‏ تعیین din ral‏ 
الوظائف الكبيرة - مجب أن يكون الأساس الأول لقبول فكرة استفتاء الشعب 
السودانی فی مصيره السياسى » فإذا كنت قد قات إن البت فى هذه Nye TU‏ 


مشيئة السودانیین » فليس معنی هذا أن é‏ الاستفتاء اليوم و بالوضع الا ی وبالسياسة 
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الحالية . لا ! بل إن الطبقة المثقفة السودانية نفسها لا تقبل الاستفتاء ٠‏ مع استمرار 

نظام الحم الحالى eb‏ ذلك N‏ الشعب السودانی واقع تحت سيطرة العمد والنظار 
pre oa‏ وتقصاهم المكوية 3 وان أى استفتاء e‏ فی الظروف احالیة Os ha‏ 
نتیجته UG,‏ تراه الحكومة التی تمثل حتی الآن جانباً واحداً : ہوا انب البر یطانی! 


نی أطالب — دون تردد — Ob‏ پکون لاشعب السودانی حق تقر بر مصیرہء 
ولکن de‏ أن Gus HS‏ بالفمل لا بالقول — وذلك تسلما منا بالوضع ja‏ 
التفق عليه — وأن يحس السودانی |ذا آبدی رأبه صراحة — وأنا 9 مقدار حبه 
pal‏ — أنه لن يضار إذا قال باحاده أو وحدته مع مصر . 

۲ س أما المألة الثانية التى اتفق عليها لتطبيق اتفاقیتی سنة ۱۸۹۹ فهى «أن 
تکون 8,2 pall‏ بین إلى السودان WE‏ م نكل قيد إلا فيا بتعلق بالصحة والأمن 
العام «. 

EN هذا هو الحاصل الآن ؟ وهل سمح للمصرى بالسفر إلى السودان‎ Je 
يسافر إلى أى بلد أجنى ؟ أوليست الاجراءات التى انبمت معى فى جرک القاهرة‎ 
من هذا‎ at فيا الدليل الحاسم على أن‎ pat وكذزك فى وكالة السودان‎ pb bly 
شکلا جديا حتی‎ ict الذى 48 رئيس الوزراء فى عام ۱۹۳۰ نما كان أقوالا‎ 
ا حتافة الممثلة جيم الأحزاب الوجودة وكذلك‎ pall الآن مع تعاقب الحکومات‎ 
۱ ! ! الممثلة لطائفة الستقلین‎ 

۳ س أما المسألة الثالثة فهى خاصة بحریة التجارة والملكية والتى قال رئيس 
الوزارة المصرية إذ ذاك بشأنہا إنه لن يكون هناك تفريق بين المصربين والإنجليز . 
ولا أجد نحت يدى We‏ للأسف -- أى دليل على أن هذا الكلام 


قد طبق — أو سمح بتطبيقه ‏ بالفعل ! 
(o)‏ 


٦٦ 
فالسياسة التى اطلب من‌الحکومة تنفیذها ليست کا ریت سياسة جديذة بحتاج‎ 
AD الأمر فما إلى مشاورات ومباحثات تنتهی عفاوضات . بل إن "اطلوب هو‎ 
Es بتطبیق ما جاء فى الماهدة وفی التفسيرات الرمیة لنصوصها . وقد قلت فى‎ 
سابق إن هذه افقوق | كتسبها الإتجايز تنيجة لسياسة التراخى فى الك با أعطته‎ 
تخطوها‎ St, أو ثنيجة لسياسة عدم البالاة بكل خطوة جر‎ » Go من‎ el الماهدة‎ 
حكومة السودان — المثلة انب واحد — هادمة بها جانا من حقغا فى الک‎ 

. Qu 
فلیکن عمل ا حکومة منذ الان أن حول ہین حکومة السودان و بین إهال رأی‎ 
الجانب الصری » ثم نکن خطوتہا الثانية أن تعيد الینا هذه الحقوق التى أخذت‎ 
منا أخذاً والتى بری أهالى السودان س قبل المصريين — أن تطالب بها مهد‎ 
» السبيل إلى مستقبل نتمناہ جیا ... مستقبل جع بين الشعبین فی صورة جديدة‎ 

مستقبل تضمه الرابة ال فضراء ویتغنی فيه اجيم Ans‏ وادى النيل . 


HN cel etl sb! 


ہمد هذا أرى تتمة للبحث الذى قت به خلال زیارتی لاسودان.آن Jail‏ لك 
امز كرات والقوانين الرسمية التى أصدرتہا حكومة السودان ورأت آنها « أمم مرحلة 


فى الاطور السیامی فی السودان ۰ خاصة با حالس الاستشاریة : 


مذاكرة تفسيربة من الحاكم العام 


قرم : كان إصدار أمر الجالس الاستشارية وأمر ا جالس الأقليمية » إلى 
جانب الأمر اناص بانشاه يماس استشارى لشمال السودان » ام مرحلة فى التطور 
السیامی فى السودان » والواقع أن هذه الهيئة التشريعية هى أوسع خطوة ظهرت 
فى سياسة المكومة الخاصة باشراك السودانیین فى إدارة بلادم وهذه القوانين جزء 
من ساسلة متتاہمة من قوانین صدرت فى خلال Ue ٠‏ فى ما يشبه درجات اسل 
المتعاقبة » وظهرت وادر سياسة اشتراك السودانیین فى الإدارة بتحارب بسيطة 
محلیة فی المدبريات » ویرجع ذلك إلى ۱۹۱۰ء ولکنہا اتخذت شکلا تشريعياً 
لأول مرت فى عام ۱۹۲۲ء وذلك ۳ مح رؤساء بعض القبائل سلطات قضائية » 
فكان هذا بداية ساسلة من الأوامر عالجت AL‏ إحالة القضاء Guhl, Gall‏ إلى 
الساطات ا حلیة » ووصل هذا إلى الذروة فى أمر الجا 5 الأهلية الصادر فى ۱۹۳۲ء 
ومع أن الغرض من هذه الأوامر هو علاج التحول الذى لا مفر منه بين الجاءات 
الزراعية والسلطات ا حلیة وتطورها من أساس نظام القبائل إلى أساس [قلیمی فإنها 
كانت مقصورة على إحالة الساطات القضائية إلى أهل البلاد فقط . 
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۷۴ 
أما مسألة إحالة الساطات الادار ية إلى الساطات الحلية — وهو أمركان يحدث 
بصفة غير رسمية فى جميع pall‏ يات من سنوات طويلة — فقد انسع أطاقها SIA‏ 
شكلا قانونياً في أوامر الحكومة ا حلیة الثلاثة التى صدرت فى ۱۹۳۷ء وقد وصفت 
نصوصها وأغراضها فى المذكرة التفسيرية اتی نشرت مع هذه الأوامر فى الجريدة 
el‏ السودان ( ٩0۲‏ فى 10 بر ۱۹۳۷ ) y‏ فى الأوامر 
الأصلية الحاصة بالبلديات والمدن على إشراك ا حااس البلدية ومجالس الدن )383 
استشار ية فقط إلى ذلك المين ) فى العمل مع مدیری المديريات ESTA ¿sy galos‏ 
وتم التوسع فى هذا بأمر الحكومة الحلية br‏ فى ۱۹۳۹ ( تعدیل رقم ۲ ) وقد 
نص على إنشاء مجالس للبلدية وللمدن ET)‏ صفحتی ۲۲۱ و ۲۹۲ من قوانين 
السودان ( أما أمر المناطق الزراعية ققد نص على التوسع فى Thee‏ إحالة الساطات 
التنفيذية إلىالساطات الوطنية ا حایة . 


e 


ولقد شهدت السنوات الست التى صدرت فپا هذه الأواءر وا مطرداً 
فى الحسكومة ا حلیة » وذلاك فى المناطق الزراعية dy‏ المدن على السواء » وكان آخر 
تطور ها Ir‏ إنشاء مجالس الدن » وقد خولت ت اعالا تنفيذية » وفيها ممثلون للشعب : 


. معینون وا الا خر ون منتخبون‎ pra 


pall dle‏ یات 


وختمت المذكرة التفسيرية الصادرة فى أ کتو بر ۱۹۳۷ بقوطا ان اطساجة 
لا تدعو إلى اعتبار قافون ا لحکومة ا حلیة منتهياً بالأوامر الثلائة الصادرة فى ENS‏ 
العام » أما آمر مجالس المديريات الجديدة فانه يكل نظام الحکومة الية الذی 


. فى تدرجه‎ pull e 


۷۱ 

ومن الیکن أن تحتوى a 4 yall‏ » وعدة مدن » وعددا من المناطق الزراعیةء 

y‏ من هذه وتاك سلطة محلیة خاصة بها ء وتنشأ ii‏ حالات تخرج فا 
المسائل الحلية الخاصة dah‏ والتطور الاقتصادی والصحة العامة والأمن والمواصلات 
عن حدود مض السلطات .= واختصاصها » أو يصبح سن القوانين انلاصة أمراً 
عرغوباً فيه بين الشلطات ا حلیة ؛ ولهذا بقع عبء الغسیق واتخاذ القرارات الهائية 

" على عائق مدير الد «Any‏ 

ولقد حدث فى ۱۹۱۰ سيب ازدیاد مظاهر تقد الإدارة أن رأت السلطات أن 
الأمريقتضىاشراك الجلس ما اکم العام فىتنفيذ بعض سلطاته النشريمية والتنفيذية 
و بمد الو الأخير الذى هته oa.‏ الحلية ظهر أنه بحسن اشراك ال الس الؤلفة 
من أعضاء فى الساطات الحلية والواطنين التنورين مع مديرى Shall‏ فى تنفیڈ 


ساطاتهم اعخاصة بالحكومة ا حلیة 


ویخول أمر مجالس yall‏ يات للحا 3 العام أن يؤاف مجلس مديرية بأمر صادر 
مته فى أية مدير cy‏ وأن بصف كيفية تألیفه بنصوص عامة » کا یمین ساطانه EN‏ 
الذى یاف عل‌هذا النحو وواجبانه ء والقسم انلامس من الأمر بصف مفاہر ا کومة 
ا حلیة فی الس Sh yall‏ ویؤکدہ » فهو ينص على أن OST‏ نمف أعضاء أى 
مجلس من هذا 2 على الأقل من أشخاص بعدون (E)‏ من الساطات 
الزراعية ا حلیة أو أعضاء فى سلطات Gall‏ ( أى مجالس الدن والبلدیات ) التی 
تأمسست تنفیڈا لتشريع الحكومة ا حلیة اضر » أما بقية أعضاء مجالس الديريات 
فيمثلون أصحاب al‏ الصاح الاقتصادية والاجتاعية فى المديرية ( أى الزراعة والصحة 
والتجارة والتعلم El‏ ( وعکن تعیین ممثلى السلطات الحلية أو انتخابهم طبقاً للطريقة 
الى يثبت أنها أفضل من غيرها لضان تمثيل الطوائف والجاعات ذات الشأن على 


۷۲ 
آحس ونجه » ويعين الاک الأعضاء الباقين بعد ذلك كله بطریقة حددت فی أمر 
خاص ببی ن کیف بنشی: yal Ce gu‏ يته » وتنوی حكومة السودان أن ندخل 
فى أوامر انشاء مجالس yall‏ يات نصوصا نسمح بانضمام الوظفین السودانیین العاملين 
إلى الأعضاء الباقين فى ا جااس » وذلك فى الأماكن التی بری أن الضرورة تقفی 
وجودم فى حالسہا . 

: وأهها‎ ajos السادس من هذا الأمر مهم لأنه ببين وظائف الجاس‎ eis 
على ا لحکومة‎ GL AVG المسائل التى تکون لا صلة‎ oly 1 هو توجيه النصح إلى ا اً‎ 
» على أنه قد نظهر أمور لها میة عامة لسودان‎ » tel ا حلیة فى أنحاء الديرية وتنسيق‎ 
ية فى الاطلاع على ری مجلس أو أكثر من مجالس‎ SN وقد ترغب ا حکومة‎ 
الديريات » وهذا هو سیب وضع الفقرة الثالثة من القسم السادس . وينص لاه‎ 
كذلك على أنه من المکن أن بخول الا 5 ساطة إحالة بمض الساطات التشيذية‎ 
التى أسندت إليه بناء على قانون الحكومة ا حلیة إلى مجلس الديرية » ویخول له‎ 
له‎ UE الثامن من الأمر أن یل إلى مجاس الديرية الساطات التى‎ A 


قوائین آخری . 
الجالس الاستشارية 


ويعلة أمر امحالس الاستشارية قسما منفصلا وحده وفيه وصف طريقة اشراك 
السودانيين مع الحسكومة فى مہام تمعد من نطاق الحکومة ا حلیة إلى طاق الحسكومة 
للركزية ء وهو أول وثيقة قانونية تضعها حکومة السودان هذا الفرض . 

ومع أن العادة جرت ob Cele‏ تستشير المسكومة آقسامً شتى من الرأى العام 
فى السودان بشأن بعض السائل الحاصة بالسياسة العامة ء لم نصدر قبل ذلك gi‏ 
نظام رمی عن الاستشارة . 


vr 


وکتب السپر ستوارت ساعز فى رسالته بشأن إدارة السودان ( وهو ملحق 
بالتقر پر السنوی امنشور عن عام ۱۵۳۷ ) یقول : 

« ولاید" من زمن طویل قبل أن عين الوقت الذى يتخذ فيه اشترالك السودانیین 
فى المسكومة الركزية الشکل الفيانى الصا هور بعيد عن السفسطة أقل اختلاف 
فى أجناسه من السودان » ومع ذلك فان حكومة السودان تبحث من سنوات 
فی امکان اشراك السودانیین فى الحسكومة الرکزیة Cash‏ لأمانيهم الشروعة » 
وف plas‏ ۱۹۸۳ عين الاک العام نة خاصة تشمل خسة أعضاء من جاس سعادته 
(أى u‏ العام ) وتشمل حا کی أ کبرمدیر یتین فى السودان للبحث فیا إذا كان 
مناسباً أن يؤاف y de‏ استشارى مرکزی اشمال السودان » والقانون الذی صدر 
بهذا الشأن هو نتیحة للتوصيات التى وضعتها الاحنة بعد ذلك . 

وئکن « أمر الجالس الاستشارية » الاک العام من أن ينشىء Cle‏ أو جاس 
استشارية لاسودان پأسره » ومعنی ذلك کا يفهم من القدمة أنه ینشیء إدارة أوهيئة 
أ کشر دواما لاستشارتها ولإيضاح سياسته ما » ولکی بصبح مضموثاً أن Ss‏ أى 
مجلس من هذا النوع مصالم البلاد AE‏ واسع النطاق » ينص y‏ على أن يكون 
نصف الأعضاء على الأقل من أعضاء مالس الدیریات » إما بالتعيين أو بالانتخاب» 
ومعنی هذا أن أ كثر 5 أعضاء أى مجلس استشاری سيكو نون عادة أشخاصا مم 
تجارب عماية بشأن الإدارة ا حلیة pad‏ یات east ¿AMY‏ اطلاع Jos‏ بالأحوال 
ا حلیة وحاجة الفلاح العادى وصاحب الماشية وا نوت ال » وفضلا عن ذلك يدمج 
نظام ا میئة الاستشارية المركزية مع أنظمة الحسكومة ا حلیة فى المديريات . 

ویمین الأعضاء الباقون بأمر الحا 1 العام من المواطنين المتذورين لمثلوا الصاط 
الاجماعية والاقتصادية العامة واماصة . 
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امجلس الاستشاری Mal‏ السوذان 


وتنفيذاً لنصوص هذا الأمر» وافق اک المامعلى إنشاء ple‏ استشاری يشمل 
ob yall‏ الست فى شمال السودان » وهناك سببان pall‏ ال اس على هذه المديريات 
الست ( وعدد سكانها بزيد على أر de‏ ملايين ونصف مليون ) : (أولما ) أن الأحوال 
العامة من اجتاعية وثقافية واقتصادية ولغوية - فی شمال السودان تختاف 
اختلاقاً شديداً عنها فى جنوب السودان » وهذا بناء على وصف السير ستوارت 
سايز SU)‏ السابق ) فى الفقرة السابعة من الرسالة السابقة $ (Lilia).‏ 
أن الاختلاف الءنصرى الأساسى بين قبائل الجنوب واحطاطها النسبى یموفان 
مسألة اختیار الممثلين الوطنیین المناسبين ء وفى كلة مختصرة لا يمكن أن عثل جنوب 
السودان فى الوقت الحاضر تمثيلا ملائماً فى الشیال » ولا یکن أن عثل Jen‏ 
الجنوب كذلك » على أن الأمر نص على إمكان إنشاء مجلس استشارى منفصل 
للمديريات الجنو بية » أو مجلس استشارى لاسودان بأسره فى أى وقت إظهر فيه أن 
ASS]‏ أحد هذين الجاسين A‏ مکن مرغوب فيه . 

وأا كانت حكومة السودان تدرك الحاجة إلى هيئة استشار ية مركزية فإنها لم 
تنتظر إلى أن Les‏ مجلس مديرية فى کل مدير ية ANE‏ ثم تؤلف ا جاس الاستشاری 
الرکری بعد ذلك ء لذلك أدخلت اما Cos‏ فی القسم السادس من الأمر (1) 
لتعيين أعضاء فی ا جاس الاستشاری من المدبريات التى لا ماف مجالس مديرية . 

وتنص الفقرة الرابعة ( pa‏ ال امس del‏ إمكان اختیار الموظفين السودانيين 
الماملین أعضاء في ا جلس إلى أن ot‏ الوقت الذى يظهر فيه عدد كاف مناسب 
لعضوية الْجلس من السودانيين غير الموظفين ء والغرض من هذا النص غير المادی 
هو أن لا یکو ن عدد المرشحين التصامین الذين يمك نتعيينهم فى ا جاس محدوداً » لأن 


Yo 


الأ كثرية العظمی من المتعامين السودانيين فى ع انكر الآن ء وتنص الفقرة 
انلامسة على cr‏ الأعيان السودانيين البارز بن أعضاء خر بين فى ا حلس » وشکن 
هذه الفقرة الحكومة من أن تشرلك فى اعمال الجلس الشخصیات الكبيرة الدينية 
أو البارزة التى قد لا ترغب أو لا تستطيع - لأسباب ge‏ أو خاصة - فى أن 
تمي نكأ عضاء عاملین فى ا جاس » وتتحه النية إلى تطبيق هذا النص Je‏ عدد 
قلیل جداً . 

وتنص الفةرة السادسة ة على تعیین أعضاء غير عادیین فی جلسات خاصة لامحلس» 
وذلك لک بفضوا ‘al bly‏ ابضاحات عن موضوعات فردية خاصة بالسياسة » 
ویشمل هؤلاء رؤساء ا وحكام الدیریات وا براء الفنيين من داخل السودان 
أو خارجه . 

وتبين الفثرات 4 ۱و۲۰و۲۱ الإجراءات التی تقدم بها النصائح والتى تفسر بها 
السياسة » ول ينص ف النانون de‏ الموضوعات التی تعرض للبحث » ما عدا 
قوله إن الرئيس ) ی الاک العام ) هو الذى يقرر جدول الأعمال الأولى فى كل 
دورة » وأن الموضوعات الأأخرى التى يطلب المد القانونی من الأعضاء إدماجها 
فى جدول الأعمال يجب أن تعرض عليه لاقرارها . 


أمر الحكومة ا حلیة ( الس المديريات) ۲۹٣۳‏ 


أمر رقم ٩‏ - ۱۹6۳ 


أعريتص على إنشاء مجالس مدیریات وإشراك هذه الجالس فى أعمال النظام 
الخاصة بالدیریات de‏ = مة الدبریات ذات الثأن . 
- وقد رسمه الا 1 العام GO jul‏ على الوجه SV‏ : 


(ob yall الحلية ( مجااس‎ al ۱۹۵۳ ol أن يسمى هذا الأمر‎ E 
. وینفذ من تاره‎ 

پتص هذا الأمر على ما بلی إلا إذا كان فيه شىء يتعذر تنفيذه 
فى الوضوع أوفى النص : 

تشمل کاڈ دحا اک ۹ ga‏ بأعمال u‏ أوأى موظف ری 

عثله بصفة وقتية . 

5 معنى « سلطة ا لحکومة ا حلیة » أى شخص أو هيئة أسند الا‎ ١ 
حکومة‎ Alte) المام البين فی القسم‎ U الما — بناء على أمر‎ 
(بلديات) ۱۹۳۷ أو ف القسم (۱۳) من آمر ا حکومة اغلیة (مدن)‎ ale 
أبة ساطة من السلطات ا حولة له أو الول لأية ساطة تفضم‎ pavo 
» الحلية‎ 4 SL لائحة تابمة له » ومعنی «ساطة‎ al له ثل هذا الامر أو‎ 
من‎ ٥ poh امام للبين‎ 1 Wl, كذلك » أىشخص أو هيئة عینت‎ 
أمر الحكو مة ا حلیة (مناطق زراعية) ۱۹۳۷ ء ومعنى « تشريع الحکومة‎ 
الحلية» أمر الحكومة ا حلیة (بلديات) ۱۹۳۷ وأمرالكومة ا حلیة (مدن)‎ 
4 ا حلیة ( مناطق زراعية ) ۱۹۳۷ء وجميع الاو‎ SL ۷ء وأمر‎ 


. والأوامر الثابتة هذه الأوا امر» ويشمل هذا التشریع zieh‏ أوجزء من آمر 


أوأية لائحة أوأءر ab‏ لها یمان — تتفیذاً لنصوص الأمر الحالى — أله 
جزء من نشريع الحكومة الحلية للغرض القصود من صدور هذا الامر . 


Y 


۱(۳) يكون من حق ا ا 1 العام By‏ و بناء على الأمر المنشور فى الجريدة 


الرسمية USL‏ السودان » أن ie’‏ فىأية مدر ية على أن di‏ 
إلى هذا ا جلس (فیا يتعلق بمثل هنذه pall‏ ية ) أیة ساطة أو واجبات 


تحال all‏ من حين إلى آخر تنفيذاً لهذا الأمرء SE e oly‏ 


YY 
تنفيذ‎ da طر‎ E Y لا تتناقض مع نصوص هذا الأمر » وهی‎ 
السلطات والواجبات التى تحال إلى هذا ا جلس من حين لآخرء وأن‎ 
النصوص‎ qa بضع الاجراءات التى سیر علیہا الجاس فى مداولاته » وأن‎ 
المرّضية والشكيلية التى تبدو ضروریة له أو ملائمة فى نظره اتنفیذ‎ 
. وجه‎ qual de أغراض هذا الأمر‎ 

(ب) یکون من o‏ اما العام أن يعدل هذا الأمر من حين لاخر بأمر 
ينشرفى جر يدة حكومة السودان الرسمية . 

5 : (1) يكون حاک الديرية رئيس ا جلس » أما الوکیل فهو الشخص الذى 
یمین تنفيذاً لأمر نشکیل اجلس ويتولى الرئيس رياسة جيم الاجتماءات 
إذا کان قۆجودا 5 

(ب) فی حالة غياب, الرئيس تول الوكيل الرياسة ء وإذا غاب تولاهاأی 
عضو من أعضاء الجاس u dicos‏ من حين إلى حين هذا الغرض » 
وإذا غاب مثل هذا المضو » أو لم بوجد » فان المضو الذى ينتخبه 
الجلس هو الذى Stel! oly‏ 

۵ :(۱) یمین ما لا بقل عن نصف أعضاء أى مجاس يؤسس تنفيذ؟ لهذا الأمر 
( بطريق التعيين أو الانتخاب ) من الأشخاص الذين بوصفون بأنهم 
y‏ سلطات UCL‏ ا حلیة » أو من أعضاء « الساطات Ci‏ 
الحلية » فى yall‏ بة » ولا يدخل فی هذا اراس ووكله . 

)>( عثل الأعضاء الباقون فى مثل هذا ا جاس ( وم یمینون بالطريقة التى 
ينص عليها فی أمر إنشاء اس ) آم Hal‏ الاقتصادية والاجماعية 


فى الديرية . 


VA 


(c)‏ لا جوز أن رشح شخص لمنصب أى عضو من اعشاء انلس النصوص 
علبہم فى الفقرة )1( من هذه الادة إلا إذا كان قد أتم السنة 
الخامسة والعشر ین من ره » ولا ور أن رشح شخص weal‏ أى 
عضو من أعضاء اٹجلس النصوص علہم فى الفقرة (ب) من هذه المادة 
إلا إذا كان قد تم السنة الثلائین من عمره . 


» تکون سلطات وواجبات أى مجلس يؤسس تنفيذاً هذا الأ رکا بلى‎ -- ٦ 
: و بالطريقة التى تبين فى الواح الملحقة بالأمر المذ كور‎ abl وذلك إلى‎ 
الا ک بالتصح فى ما يتعاق بتنفیذ سلطانه وواجباته بوصفه الساطة‎ (1) 
المشرفة النسقة» و وصفه متمتعاً بالساطات الأخرى المذ كورة فى قانون‎ 
. ا لحکومة الحلية‎ 
(ب) ينفذ الجاس أية ساطة أو واجب ینندها قانون ا لحکومة الحلية إلى‎ 
. لامادة السابعة من هذا الأمر‎ Bus تحال إلى الجاس‎ fi 3 الما‎ 
(ج) توجیه النصح إلى الا 2 بشأن أية مسألة أخرى‎ 
العام بأعر ينشر فی جريدة السودان الرسمية أن یخول‎ gu يستطيع‎ - ۷ 
أن حیل إلى أى مجلس يؤلف فی مديريته ( تنفيذاً لنصوص‎ Te 
تنفيذاً لقانون‎ ST هذا الأعر ) جميم السلطات التى تخول له من حين‎ 
. حلیة أو يحيل إليه أى جزء من هذه السلطات‎ A SCH 


2 
= 
> 


qlo‏ ابناج العام بأمر پنشر فى جريدة USS‏ السودان الرسمية أن 
بعلن أن أى A‏ 1 جوع م ن أى A‏ قد les quel‏ م رن قانون 
الحكومة ا حلیة للأغراض ال ذکورة فى الأمر الحالی ۱ 


۷۹ 
(ب) یکون مفروضاً أن أى أمر من هذا النوع یشمل أية AV‏ أوأمر جدید 
ya‏ ,& لنصوص الأعر الحالى أو أى جزء من الأمر الذى يتعلق به » 
إلا إذا كان ما تفرره اللالحة أوالأمر الجديد مستبعداً ملشى بصفة خاصة 


فى نصوص الأمر ا خالی ٩,‏ 
وضعه الماک العام للسودان فی ٦٢‏ أغسطس ۱۹۴ 


امضاء : إمضاء : 
ل rss‏ ۵ ۰ هر لست وده 
٠‏ سكرتير الماک فی ا اس حاکم عام 


أمر امجالس الاستشارية ۱۵6۲ 
الا رتم ۷ — ۱۹۵۳ 


وهو أمر ينص على أن یس فى السودان مجلس استشاری واحد أو أ کثرمن 
واحد لتؤلف منہا أداة کار 2م الآن » ويستطيع UL‏ العام » 
إلى الد الذى قد oly‏ ضروریا sh‏ منا سباً من حين لآخر » أن إستشير تواسطة هذه 
الجالس أشخاصاً Gate‏ السودان» وأن شرح طم el‏ مظهرعام أو خاص لسياسة 
حكومة السودان . 
وقد رسم الحم العام للسودان هذا الأمر قانوا على الوجه SH‏ : 
١‏ س يكن أن يسمى هذا الأعر « أمر ال الس الاستشارية ۱۹٤۳‏ » وينفذ 
من تار ,44 
Y‏ - ينص هذا الأمر على ما he‏ إلا إذا كان هناك ما یتنافی معه فی النص 
أو الوضوع : 


« سلطة الحکومة ا حلیة » هى أىشخص أو هيثة من الأشخاص 1 
لها Sb u‏ ن الماک العام a Gy‏ الرابع (۱) من 
ا حکومة ا حلیة ( بلدیات ) ۱۹۳۹ء أو A (1) Ena ti‏ 
احکومة الحلية ۱۹۳۷ مدن ) أية ساطة تکون قد أسندت إليه 
أوأسندت إلى أية ساطة cot‏ له بهذا الأمر أو ah‏ لائحة أو نظام 
يوضم على أساسه » ويدخل فی ممنى هذه السلطة کذات أى شخص 
گا 4 سے ۷ tb i‏ 8 ۱ 
أوهيئة من الاشخاص تمین بأعر من ا حا کم العام Gab‏ لاقسم انلامس 
من آمر الحكومة ا حلیة ( مناطق زراعية 194 ). ` 
بناء على N‏ جردة حکومة السودان الرسمية یکون من 
حق الاک العام قانوناً أن ينشىء Ce‏ أو أ كثرفى الحيئة الاستشار ية 
التانعة bay‏ 1 العام » وذلك لے سک السودان بآسره کا es hb‏ 
أى جزء معين منه » ومن حقه ol‏ بدخل فى مثل هذا الأمر لواح 
Y‏ تدایق م نصوض الأمر وتمين الطر a 4a,‏ يطلب مها النصح من 
اٹجلس والطريقة التى يدلى امحلس بواسطتها بهذا التصح » وتضم 
اللاضة کذلت الاجرا عات الخ لتى يتبعها اٹجلس 3 مداولاته والنصوص 
التكيلية والمرضية التى تبدو ضرورية أو مناسبة لتنفيذ أغراض هذا 


الأمر على أفضل وجه . 


(NW: 


(ب) یکون من حق الا 1 العام قانوتاً أن يصدر من حين لآخر أمراً بتعديل 


مشسل الأمر السابق الذکر عل Cl‏ بنشر فى جريدة حكومة 


السودان الرسمية . 


5 :(1) کون gu‏ العام رئيساً لكل مجلس استشاری ينشأ تنفيذاً لهذا الأمر 


و إذا حضر اجتاعاته فانه براسها جیعاً ۔ 


۸۱ 
(ب) إذا لم بحضر الها f‏ العام رأس الاجتاعات وكيله » و إذا ل بحضر وكيل 
۳ ۲ الاجاعات أى شخص مینه الرئيس وتکون له أية سلطة كانت 
تخول لارئيس . 

۵ س یکون السکرتیر الاداری والسکرتیر Y WW‏ القانونی - کل 
حسب وظیفته — وکلاء لكل مجلس استشارى ينشأ تنفيذا لهذا الأمر» 
ولكن ان OK‏ لاوكيل الحق فى أن یقترع على أى مسألة تقدم إلى 
أعضاء الجاس للاقتراع عليها ۔ 

":(1) تکون عضوية مالا بقل عن نصف أعضاء أى جلس استشارى يؤسس 
تتفيذاً لهذا الأمر بالتعيين » ولا بدخل فی هذا الرئس ووکلاژه 
والأعضاء الفخر يون » على أن OST‏ التعيين بالنساوی بين كل 
مديرية وأخرى » ويحدث ذلك بالترشيح أو بالاختيار من أعضاء 
مجالس ob yall‏ التى توسس is‏ الحكومة ا حلیة ( مجالس 
مدیریات) لعام ۳ ویسری هذا على ذلاب الجزء من السودان 
الذى تأسی ۱ E‏ لس الاستشارى له » أو یسری على أية مديرية ل ينثأ 
فما مثل هذا الجاس من الأشخاص الذين بسمون « سلطات ا لحکومة 
الحلیة » أو أعضاء الطيئة النی آسمی « ساطات uch‏ الحلیة > 
أو الأشخاص الذين or‏ الا $ بصفة خاصة بترشيحهم التعبین 
أعضاء فى جاس yall‏ بة عند انشائه . 

(ب) عثل الأعضاء الباقون فى أى مجلس استشاری من هذا النوع Bi‏ 
الصا الاجتاعيةوالاقتصادية فى السودان إلى الدی الذى بری الا 3 


العام أنه أصبح مرغو با فيه أوملاما . 
CN) 1‏ 


۸۲ 
(ج) لا برشح لعضوية مثل هذا ا جاس sl‏ شخص م يتم السنة الثلائين 


من ره ۹ 
وضع هذا الأمر الماک العام لسودان فى ۲٩‏ أغسطس ۱۹٣١‏ 


امضاء : امضاء : 
ك ١٠د‏ ١د ٠‏ ھار مویہ ۵ ۰ شرلستوده 
سکر تیر الحا لدى ا جلس خاک عام 


أمر ا جلس الاستشاری لشمال السودان ۳ع ۱۵ 


أصدر الا 1 العام الأعر JU‏ تتفيذاً اسلطات ا ولة له بالأقسام ۲ و ۳و 4 من 
أمر ا جالس الاستشارية ۱۹۵۳ : 
القسم الأول س هيد 

١‏ - يكن أن یسمی هذا الأمر « أمر ا جلس الاستشارى اشمال السودان 
٤۳‏ » وهو يدخل فی طور التنفيذ من بوم نشره فى جريدة حكومة 
السودان 2 

Y‏ — يكون معنی الکلات وال الستخدهة فى هذا الامر هو المنی نفسه 
الوارد فى أمر ا الس الاستشار a‏ ۱۵۵۳ 

pal‏ الثاتى — تشکیل ا جلس 

" :)1( ينثا بهذا الأمر مجلس استشاری (سیشار إليه فیا بمد بأنه « ا جاس ») 
لذلك الجزء من السودان الذى یشمل مديريات الئیل الأزرق ودارفور 
وکسلا وانرطرم وكردفان ومذيرية الشمال . 

. 4 ا جلس هو « الجلس الاستشاری اثمال السودان‎ e یکون‎ (a) 


۸۳ 
5 : (1) یتألف الجاس من الرئيس والوکیل و ۲۸ عضواً عاديا . 


(ب) یمین الاک العام ثلاثة أعضاء عاديين من کل مديرية ذکرت فى 
الفقرة * ( ! ) من هذا الأمرء و إذا حدث فی تاريخ التميين أن كان 
مجلس مديرية قد تأسس فى أية مديرية من هذه المدبريات تیذا 
انصوص أمر ا حکومة ا حلیة « مجالس مديرية ) ۱۹۵۳ فان الأعضاء 
العاديين الثلاثة الذين يختارم TU‏ العام من هذه المديرية یمینون 
من أعضاء مجلن الديرية » ما بناء على ما یترا‌ی Sat‏ العام نتیجة 
لتوصيات مباشرة من حا کم yall‏ & » أو ینتضهم أعضاء جلس 
المديرية تفيذاً لاقواعد المبينة فيا بعد . ۱ 

وإذا م یکن dá‏ مدير ية « مجلس مديرية » عند تاريخ آعيين 
الأعضاء العاديين للمجاس الاستشارى Sith‏ السودان فان الأعضاء 
الثلاثة الذين عثلون pall‏ ية بمینون بناء على eas u Loy‏ 
الأشخاص الذين بوصفون بأنهم « سلطاتا حکومة ا حایة » أو من الذين 
بوصفون och‏ « أعضاء فى سلطات SEI‏ الحلية » » ف المديرية 
المذكورة » أو من AR‏ الذین وصی u‏ بصفة خاصة بترشيحهم 
لعضویة محلس yall‏ & عند انشائه . 

(ج) يمين Tl‏ المام عضوين عادیین من أعضاء غرفة السودان التجارية 
ویکون واحد من العضوين على الأقل من أصل سودانی . 

)>( یمین الاک العام الأعضاء القانية العاديين الباقین بطريقة یکون القصد 
منها هو أن تمثل فى الجلس أم الصا الاجتاعية والاقتصادیة ء ومنها 


الزراعة والتعلم والصحة Uy‏ بری أنه أەر مرغوب فيه . 


Ai 
— شل ا جلس جميع مظاهر الرأى العام السودانی بقدر الستطاع‎ ST (ه)‎ 
أن يحين الوقت الذى يظهر فيه أن هناك عدداً مناسبا كافياً من‎ Js 
السودانيين « الصالحين لاعضویة » خارج صفوف الموظفين العاملین‎ 
فى حكومة السودان س یکن نعیین عضو أو أ کثرمن الأعضاء العاديين‎ 
الا ین تنطبق علیہم الفقرۃ )0( من الموظفين الرسميين السودانین الماماین.‎ 
إسقطي یم الاک العام أن یمین الأعيان السودانیین البارزين أعضاء‎ 
العام أن‎ gu و ات طیع هؤلاء بناء على دعوة‎ ٤ uit! 3 رین‎ 
دورة من دورات الجاس‎ gl SR پشهدوا أى جزء من‎ 
عضو فری سخ من جداول الأغال وحاضر جاشات‎ KUL (ب) ترسل‎ 
الجلس » کا يرسل الم أى تقریر يضعه الاك العام تنفيذاً قصوص‎ 
. الفقرة ۲۰ من هذا الأمر إذا وافق الرئيس على ذلك‎ 
حینا برغب الا 3 العام فى أن يدلى أى شخص بآزائه إلى انلس‎ = 
عن أى ناحية من سياسة الحكومة |زاء أى مادة آدرجت فی جدول‎ 
الأعمال بای جلسة من جلسات اٹجلس أو يفسر هذه السياسة س فانه‎ 


ے٦‎ 
— 
o 


eb‏ أن یمین مثل هذا الشخص عضواً غير عادى فى ا جلس اٹل 
هذه المناسية . 
(ب) یستطیع أى عضو غير عادى فى الجاس أن يشترك فى مداولات الجاس 
بالطريقة نفسها التی پشترك بها أى عضو عادى فيها ؛ ولكنه لايقترع 
على أى مسألة قد تعرض je‏ أعضاء الس للاقتراع عليها . 
oud )۱(۷‏ أعضاء الجلس iin‏ عامة ‏ ما عدا الرئيس والوكيل — مرة 
کل ثلاث سنوات بشرط أن تعتبر للدة الأولى ( وهی من ثلاث 
سنوات) YG‏ قد ابعدأت ف اليوم الأول من شهر ينابر التالى لنشر 


: Ao 
اتعیین الأعضاء العاديين‎ Jail هذ! الأمر» وذلك بغض النفارعن التاریخ‎ 
. الذين يتألف منهم أول جاس‎ 
(ب) ويسحب من ا جاس كل عضو من الأعضاء العادبین عند انتہاء كل‎ 
مدة ) وهی من ثلاث سنوات ) و 2 ذلك کن ترشيحه لیعاد انتخابه‎ 
آخر ی۔‎ by 
استطيع أى شخص مين عضواً فى ا جاس أن یستقیل من منصبه‎ A 
. العام‎ TUN يرسل‎ gh بإخطا ر‎ 
العام كتابة أن يلغى تعیین أى عضو من أعضاء ا جاس‎ gu استطيخ‎ ۹ 
ستطيع الاک العام أن يقف أى عضو من أعضاء المجاس عن أداء‎ ) 
. وظائفه كعضو فيه‎ 
 . (ب) بستطیم الا 5 العام أن يميد إلى ا جاس أى عضو سيق وقفه‎ 
خلو منصب أى عضو بالوفاة أو الاستقالة أو إلغاء التعبین‎ de فی‎ -۱ 
هذا النصب ۔‎ fl العام أن يمين شخما آخر‎ gu ct 
. لحاس‎ fg مین الاک العام‎ )۱(۲ 
. (ب) محفظ السكرتير جميع السحلات والوثائق انلاصة بالجلس‎ 


alt ei‏ — الواح 
۳ — تقد دورات الجاس مرتین على الأقل ف ىكل عام ؛ ویکون موعد 
عقدها ومکانه طبقاً لاتعليات التی بصدرها الرئيس . 
١‏ : )1( يصدر السکرتیر اعلانا بدعوة الأعضاء إلى الدورات التی عقد على 
أن يكون عرفقاً بنسخة من جدول الأعمال » وترسل الدعوة إلى السکن 
المتاد لکل عضو أو تقرك فيه قبل تاریخ افتتاح الدورات بثلائین یوما 


AN 
على القليل « ولکن عدم إرسال أى اعلان أو جدول أعمال من هذا‎ 
النوع لايؤثر من الناحية التانونية فى صحة الدورات أو الإجراءات الى‎ 

. فما‎ Jee 

(ب) ایس هو الذى بضع جدول الأعمال التى تعرض فى أى دورة من 
دورات ا جلس » ويقسم الجدول قسمين : فالقسم الأول یذکر 
السائل التى برغب الرئيس فى استشارة ا جلس ils‏ والطريقة الى 
تقدم بها کل مشورة من هذا النوع » وااقسم الثانی یشمل موضوعات 
السياسة ا لحکومیة التی راد شرحها المحاس . 

(ج) ويستطيع أى خسة أعضاء - بإخطا رکتابی یسل إلى سكرتير الجاس 
قبل تاريخ افتتاح الدورة بشهری نكاملين على الأقل -- أن يطلبوا 
إدماج أى موضوع ممين فى القسم الٹانی من جدول الأعال . 

و يترك إدماج مثل هذا للوضوع فى الجدول للرئيس يتصرف فيه 
کا يشاء » ويستطيع أن يقتصر فى أى إدماج من هذا النوع على أى 
جزہ أو مظهر معين من الوضوع 3 ۱ 

)>( یستطیع الرئيس Glas‏ حریقہ بعد موافقة أ كثرية الاعضاء الذين 
یشہدون أى دورة أن يدخل أى موضوع جدید فى أى جزہ من 
جدوأ ل الأعمال . 

(a)‏ لا عرض لابحث فی أى دورة من دورات الجاس مسألة ۾ تدرج 
فى جدول الأعمال بالطرق المبينة ¿elo‏ 

۵ (۱) بد الفراغ من السائل للدرجة فى جدول الأعمال یمان الرئيس اتہاء 
الدورة . 


AY 


(ب) يستطيع الرئيس بمطلق حریته وفى أى مرحلة أن یمان انتهاء أى دورة 
من دورات الجلس » dy‏ مثل هذه ا الة لا بحال أى موضوع 
فى الجدول إلى الدورات التالية لەجاس . 

(ج) بستطیع ارئیس بمطلق حريته وف أى مرحلة أن Jan‏ أى دورة » 
Gy‏ هذه DL‏ تدمج الوضوعات الباقية فی جدول الأعمال فى مکانہا 
الناسب من جدول الدورات التالية . 

(د) عد انتهاء أو تمطیل أى دورة لا et‏ ا اس مرة أخرى لأى غرض 
إلا إذا دی إلى الاجتماع فى الوقت الناسب Dis‏ لنصوص الفقرة 
الخاصة بالاجراءات . 

. استطيع الرئيس بقرار منه أن بؤجل أى دورة‎ VN 
لإجراءات كل دورة ثم تدمج‎ pole )میعمل ارئیس على وضع‎ ۰۷ 
. فى كتاب بحفظ هذا الغرض‎ 

(ب) لا تسجل ال حاضر الاملخص ALS GY‏ افتتاح » وفيا بتعا قبالموضوعات 
التی تدخل فى hl‏ الأول من جدول الأعمال GK‏ ا حاضر مال 
عرض أى موضوع على ا جاس ٤‏ ونوع أى مشروع قرار أو تعديل 
يعرض عليه سواء وافق الجاس عليه أو رفضه مع أسماء القترحین 
وال يدن والقرار الذى اتخذ بشأنه » وتذك رکذلك الناقشات التى 
دارت فی ا اس وموضوعها وتميين أى adh‏ خاصة أو قاعة لهذا 
الشأن والغرض منها » ویذکر أى تقریر يقدمه ا حاس أو ah‏ منه 
وموضوع التقر بر ء وفی ما يتعاق بالموضوعات ااتی بدخل فى الجزء الثانی 
من جدول الأعمال يذكر كل شرح من جانب الحکومة لسياستها 
والوضوع الذى شرحته . 


تجم مكل التقار بر التى يقدهها الجلس وتوضع لها أرقام وتحفظ عرتبة 
ترتیباً زمئياً فى مف أو ملفات خاصة . 


AA 


(ج) 


)>( & السكرتير ماخ لأى تفسير لسياسة الحکومة بشأن أى موضوع 


وتجمع هذه التلخيصات وتوضع ها أرقام وتحفظ مرتبة Lis‏ زمنياً 

فى ماف أو ملفات خاصة » ویفعل السکرتیر ذلك بناء على تعلمات 

الرئيس أو طلب أ کثر بة الأعضاء الذین یسممون هذا التفسير. 

Jere‏ ال اضر بالاغتين الا میلبز یة والعر بية Weiss‏ سکر رتیر المجاس 

ويقرأها ویأخذ موافقة ا جلس علها و وقعها الشخص. الذى برأس 
SIE‏ التالية لحاسات التى سحات حوادثہا . 

يستطيع أى فرد من أفراد امور أن يطلع على اضر إجراءات ا جس 
فى جمیع الأوقات العقولة » وبستطیع أى فرد أن حصل على نسخة 
منها أو ملخص فا بعد دفع الرسوم امعقولة التى تحدد لذلك . 

المسائل التى تعرض في أى دورة تبط Gy‏ للنظام الذى تبت عليه 
فى جدول الأعمال إلا إذا أراد ارئس غير ذلك . 


—MA 


MA 


۰ (۱) یتدم ا لس إلى الرئيس اصحه بشأن أیمو ضوع Gay‏ لاتعليات الواردة 


فى جدول الأعمال باحدی الطرق التالية : 
)4( بقرار من اجلس بعد الناقشة فى الوضوع 
(۲ ) بالمناقشة فى الوضوع فقط 
(۳) بتقرير من نة خاصة یمینها الجاس هذا الغرض ani‏ 
بشرط أن یکون من حق ا جلس أن يصدر قراراً يطلب فيه 
أن يعرض مثل هذا التقرير أولا عليه مناقشتہ ثم إقراره 
( 4 ) بتقریر وضع بعد إحالةالموضوع إلىلجنة مؤلفة من الجلسكله. 


۸۹ 
)0( بتقریر من نة Ub‏ فى ا جلس بشرط أن یکون من حق 
الجاس أن الصدر قراراً بطلب 43 ol‏ بعرض مثل هذا 
التقرير Alla‏ أل 
(ب) a‏ الرئس — أو الشخص الذی يتولى الرياسة فى أى دورة إذا 
غاب الرس — أن يطلب قبل fe‏ النصيح إليه oh‏ طر da‏ ٭ن 
هذه الطرق تقدعه إليه بأى طريقة أخرى . 
(ج) پعرض الرس على اجا سكل تقر بر تقدمه ik gl‏ من ا اس إليه 
مباشرة لابلاغ الأعضاء خواه فى الجلسة التالية ناهذا التةر پر إليه 
YA‏ ) شرح الوكيل cl sl‏ عضو أو أعضاء غير عادبین بمینون هذا ااغرض 
كل موضوع يكون خاصاً بسياسة SCH‏ ااوضوعات اذ كورة 
ف الم الثاني من جدول الأعال . 
(ب) بعد الانتهاء من مثل هذا الشرح يستطيع الرئیس llas‏ حر يته أن 
يسمح بتوجیه الأسئلة فرض واحد هو AG‏ أى نقطة pls‏ أو تثار 
فى أثناء الشرح . 

VY‏ ستطییع الرس س أو الشخص cell‏ برأس أى دورة المجاس 
فى غیابه - أن يقفل باب الناقشة بشأن أى موضوع معروض على 
le‏ 3 آی وفت ۰ 

۳ :)1( يمين الجاس — عند ما بقتضی ذلك جدول الأعمال أو الساطات BY‏ 
خوات له فى الفقرة (ب) من الادة ۲۰ - GL‏ خاصة مؤلفة من ثلاثة 
أعضاء A‏ کثر er‏ تقر برها إلى الرئيس ء أو لترفع تقر برها ت بعد 
قرار يتخذه ا جاس تنفيذاً لنصوص الفقرة ( | مم ) من المادة ۲۰ — 


إلى ا جلس أى موضوع من الوضوعات التى ats‏ الجزء الأول من 
جدول الاعال . 

(ب) يستطيع ا جاس أن يمين واحداً من الأعضاء ریس لاجنة خاصة » فاذا 
لم يفل ا جلس ذلك انتخب أعضاء اللجنة رئيسهم . 

(ج) يكون رئيس اللجنة انشاصة مسئولا بسفة عامة عن إعداد التقریر 
وكتابته وهو مسثول كذلك ( إلا إذا صدرت إليه تعامات من الرئيس 
أو الجاس بير ذلك ) عن إتمام التقرير وتسليمه إلى الرٹیس أو الجلس 
وفق ما تقضی به الخالة فى خلال أر بعة أشهر من تاريخ تین الاجنة . 

)>( تجتمع الاجنة الخاصة فى الأما كن والمواعيد التى يحددها رئيسها ٠‏ . 

(ه) ينتعى تعيين الاجنة الخاصة عند ما ترفم تقريرها إلى رئيس ا جلس أو 
إلى الجاس نفسه وفق ما تقضی به الخالة . 

)>( يستطيع ا جلی بقرار منه أن يلغى تعیین أى BL‏ خاصة وأن يمين 
نة خاصة أخرى بدلا منها . 

VE‏ : )1( يستطيع ا جلس بقرار منه أن يمين AEG OL TEL‏ تکون 
مؤلفة من ثلائة أهضاء أوأ کثر ¿A‏ تقر را إلى الرئيس - أو إلى 
٠‏ الجاس وفق ما تقضی به المالة - dis‏ موضوع من الوضوعات 
المروضة على اجلس تنفيذاً لنصوص الفقرة )1 (o‏ من الادة 
۰ و یستطیع أن یمین أعضاء اضافیین فى هذه اللحنة أو اللجان من 
حين ay‏ : 
_ (ب) يستطيع ا جاس أن يمين أحد الأعضاء Le‏ لأى bp cats al‏ 
ل يفعل ( الجلس ) ذلك انتخب أعضاء اللجنة رئیسهم . 


۹۱ 


(ج) یکون رئيس الإجنة القائمة مسئولا بصفة عامة عن إعداد الق پر الحاص 


بأى موضوع بعرض على الاجنة وكتابته » وهو مسئول كذلك ( إلا 
إذا صدرت }43 تعلیات من ارس آو من الجاس an‏ ذلك ) عن es‏ 
التقر بر ورفعه إلى الرئيس - أو ا جس وفق ما تقضی به الال — 
فى خلال أربعة أشهر من تاریخ عرض مثل هذه TU‏ على الاجنة ۔ 


)>( تنم الاجنة القائمة التابمة للاجلس فى الما كن والواعید ااتی بحددھا 


رئيس اللحنة . 


)+( ستطيع اجلس بقرار منه أن Gah‏ تعیین أى aL‏ قأئمة أو تعبین 


رئسها أو = أعضائها و و pean‏ ۰و a)‏ أن [u Ls, nal‏ 
yl‏ اعضاه جدهاً Bs‏ ما تقغی 4 au‏ . 


)9( پنتهی تمبین أى UBL‏ عند اتہاء مدة الثلاث السنواتالقرزة امجلس 


. اللحنة‎ one oll 


(ز) بستطیع اجلس بقرار منه أن يول لارئيس فى الفترة الواقعة بين دورتين 


ESE صلة بأى موضوع معین إلى الاجنة‎ bala ای‎ és ol 
. عنها‎ ly تضم تقر‎ 

إستطيع رئيس أى نة فى ا جلس ( عوافقة رئيس ال جا a‏ 

أن يدعو أى شخص - سواء کان عضوا فى ا جس q‏ يكن عضوا 

فيه - إلي حضورأی اجاع لاحنة بصفة استشار ca‏ ولکن مثل هذا 

الشخص لا یحسب عضواً من تلك الاجنة ولا يقترع على أى مسألة 


تعرض على الاجنة للاقتراع عليها ۔ 


إستطيع امجلس من حين ol ay‏ (صدر أوامر بشأن إدارة اعال 
ا حلس أو أى لجنة مته بشرط أن لا تكون هذه الأوامر متناقضة أو 
متنافرة مع نصوص أمر ا الس الاستشار بة ۱۹4۳ أو الأمر ا لا یل . 


ee 


-٦ 


ay 
obs الا‎ — au القسم‎ 


۷ عندما بحدث أى انتخاب قبل تعیین أى عضو من أعضاء ا جلس من 

بين أعضاء أى مجلس مدر بة يحدث الانتخاب Gy‏ لاقواعد AÑ‏ 

ir (1)‏ رئيس pall Je‏ بة ال د کور Gat‏ خاصاً من أعضاء هذا جلس . 

(ب) يقترح عضو من أعضاء المجلس اسم أى شخص پرشح للانتخابات 
ويؤيده عضوثان » بشرط أن لا برش أى موظف عامل فى حكومة 
السودان إلا إذا كان قد حصل على إذن کتابی بذلك من حا 
المديربة أو رئيس مصلحته . 

( ج) يقدم الرئيس إلى كل عضو من الأعضاء عند اجتاع المجلس ورقة 
افتراع تحتوى أسماء جميع المرشحين الذين اقترحت أسماؤم وتأيدت 
بالطر يقة القانونية الناسبة » ويسح لکل عضو فى هذه الورقة Gye‏ 
أو عدة أصوات By‏ لمدد الأعضاء الذين يراد انتخابهم ثم یعید 
الورقة إلى الرئيس . 

)>( يفتتح الرئيس أوراق الافتراع فى الاجتاع و يسجل Gla‏ . 

(a)‏ یعان‌الرلیس أن المضو — أو الأعضاء إذا كان aly‏ انتخاب أ كثر من 
عضو - الذين حصلوا على أ كبر عدد من الأصوات قد انتخبواء وق 
حالة نساوی الأصوات بطريقة تورف ننيحة الانتخاب بحدث انتخاب 
آخر مباشرة بقدر ما تقضی به الضرورة وبالطریقة تفسپا التی حدث 
مها الانتخاب السابق . 


اور رن Wyss‏ 


رأيت لزاما عل“ » وقد انتہیت من إعطاء القاری المصرى فکرۃ واضحة عن WL‏ 
السياسية الحاضرة فى السودان » وما ll‏ هناك بشأن تطور البلاد 
السیامی ؛ أن أشير — oe‏ إشارة -- إلى الثورة المهدية التی قامت فى السودان 
وأدت إلى عادة فتحه ثم عقد انفاقیتی سنة ۱۸۹۹ء وإلى قيام اک sl‏ )1( 

, فىالسودان . ولا تزال أنياء هذه الثورة وأسبابها والدوافع bell‏ موضع بحث ااؤرخین 
والكتاب ولیس من الملحة أن Jal‏ لاقارى" ما برددہ هؤلاء جیما فى حانهم 
- لا لأنها غير جديرة بالنقل - وإنما لأن الوثائق الحقیقیة التى GAG‏ ااستار 
عن أسباب هذه الثورة « والدوافع إلیہا - لا تزال بعيدة عن متناول ابلهور 4 
ولیس من الصاحة - وخاصة من الجانب المصرى — أن يثار هذا للوضؤع اثارة 
لا تقوم على أساس » أو أن یتناوفسا الكتاب على أنه حث « للتسلية » أو إثارة 
جهور القراء يبيانات مثيرة تنفع الكتاب Cole‏ » ولكنها تصيب القضية العامة 
إصابات جارحة .. 

هذه الأسباب جیمها » رأيت أن أشير اشارة موجزة إلي أنه فى فترة قصيرة من 
تاريخ السودان قامت الثورة الهدية لأغراض — تدرس دراسة جديةحتى الآن- 
ولدوافم -- لم تعرف تام للمرفة — انتبت إلى اتفاقیتی ۱۸۹۹ و إلى أنقامفىااسودان 
Ay Es‏ هو الذی کان مثار البحث فیک لمباحثات ومفاوضات رمیة zo‏ الآن . 

وهذه الثورة الپدية ہی التی اشارت ll‏ مقدمة اتفاق ۱٩‏ ينابر سنة ۱۸۹۹ 
الذى ننشره فیا بعد ۔ 

وقد رأيت أن أضع الإتفاقية بتصها أمام أنظار القراء حتى ستطیموا تلبع 
تطورات السألة السودانية فى كل الفاوضات pall‏ بة البربطانية ؛ وهی التطورات 


as 


an 
حرصت على ارازها س دون سواها من التطورات التى تلت عقد هاتين‎ a 
الاتفاقيتين — رغبة منى فى أن 1 الصری والسودانی وجهة النظر العمربة» وكذلاك‎ 
AM وجہٰة النظر البر بطانية فى مسألة هى اليوم فى مقدمة السائل الوطنية‎ 


اتفاقیتا بنایر ويوليوعام ۱۸۹۹ 


فى 15 ينابر سنة ۱۸۹۹ وقع da‏ غالی باشا عن SS‏ الجناب all‏ خدبو 
e‏ واللورد کرومر عن حكومة جلالة ملكة WAY‏ الوفاق SY‏ نصه بشأن 
إدارة السودان فى الستقبل » وهو الوفاق أو الاتفاق المعروف اسم «اتفاقية «Aa‏ 
وهذا هو نص الاتفاق : ٠‏ 

« حیث .إن van‏ أقالم السودان التى خرجت عن طاعة الحضرة الفخيمة 
ادو بة قد صار افتتاحها بالوسائل ار بية والالية التى بذلتہا بالاتحاد حکومتا 
جلالة ملسكة ZI‏ والجناب العالی اندیوی ؛ 

« وحيث قد أصبح من الضرورى وضع نظام مخصوص لأجل إدارة لالم 
المفتتحة AM‏ كورة وسن القوانين اللازمة لا بمراعاة ما هو ale‏ الجانب العظيم من 
تلك لالم من التأخر وعدم الاستقرار على حال إلى الآن وما تستازمه حالة كل 
جهة من الاحتياجات ie all‏ ؛ 

« وحيث إنه من ll‏ التصر يح Abe‏ حكومة جلالة SM‏ ا مترتبة على 
مالا من حق الفتح وذلك Ob‏ تشترك فى وضع النظام الإدارى والقانونى BY‏ 
ذکرہ by‏ إجراء تنفيذ مفعوله وتوسيع نطاقه فى المستقبل ؟ 

« وحيث إنه تراءى من جملة وجوه أصو بية GLI‏ وادى حلفا وسواكن دار با 
¿ón‏ النتتحة ا اورة ها , ۱ 


av 

« فإذاك قد صار الاتفاق والاقرار فیا بين الوقعین على هذا عا للها من التفو يض 

اللازم مذا الشأن على ما يأتى وهو : 
المادة الأولى 

« تطلق لفظة السودان فى هذا الوفاق على جميع الأراضى الكائنة إلى جنوبی 
الدرجة الثانية والعشر بن من خطوط العرض وهی : 

أولا -- الأراضى التى لم تخلها قط الجنود المصرية منذ سنة ۱۸۸۲ أو ! 

Ge‏ - الأراضى التىكانت تحت إدارة الحكومة الصریة قبل ورة السودان 
الأخيرة وفقدت منہا a‏ ثم افتتحتها OV‏ حكومة جلالة CH, IN‏ 


! بالاتحاد أو‎ „al 
الأراضى التى قد .تفتتحها بالاتحاد اکومتان مذ کورتان من الآن‎ — fe 
Mola 


المادة الثانية 
« يستعمل الم ill‏ والعلم الصری معا فى البر والبحر tal cof‏ السودان 
ما عدا مدينة سوا كن فلا بستعمل فيا إلا العم المصرى فقط . 
soll!‏ الثالثة 
« تفوض الرياسة العليا المسكرية والمدنية فى السودان إلى موظف واحد بلقب 
o»‏ عموم السودان» ویکون تعيينه بأمرعال خدیوی بناء على طلب حكومة جلالة 
ÓN‏ ولا یفصل عن وظیفته إلا بأمر Je‏ خدبوى بصدر برضاء الحكومة البر بطانية . 
الادة الرابعة 
« القوانين وكافة الأواءر Elst‏ التى تکون لها قوة التانون المعمول به والتى من 


uf „is‏ إدارة حكومة السودان 5 تقر بر حقوق ق الملكية فيه بجمیم أنواعها 
(y)‏ 


AA 


وكيفية أيلولتها والتصرف فا يجوز سنها أو تحر برها أو نسخھا من وقت إلى آخر 
عنشور من الا کم العام ۔ وهذه القوانین والأوامر واللوأح يجوز أن يسرى مفموفا 
على جميع sta‏ السودان أو على جزء معلوم منه ویجوز أن یترتب عليها صراحة أو 
ضهنا تجو بر أو نسخ أى ار ن أو أية لاحة من القوانين أو اللوأح الوجودة ٠‏ . 
«وعل امام العام أن يبلغ على الفور جميع النشورات التى يصدرها من هذا 
القبيل إلى وكيل وقنصل جنرال الحکومة البريطانية بالقاهرة وإلى رئيس مجلس 
نظار ناب الما ی انلدبوی 
gall‏ الخامسة 
« لا بسری على السودان Ri‏ وعلى جزء منه شىء ما من القوانين أو الأواء ر العالية 
أو القرارات الوزارية المصرية التی تصدر من الآن فصاعداً الا ما بصدر باجرائه 
APA‏ 3 العام بالكيفية السالف بیانہا . 
۱ الادة السادسة 
« النشور الذى ,صدر من حا موم السودان ببیان الشروط التى وجم| بصرح 
الا ور بیون من أية جنسية كانت بحر ية التاجرة أو السکنی بالسودان أو UE‏ مك 
کائن عن حدوده لا يشمل امتیازات خصوصية زا أية دولة gh‏ دول . 
zoll‏ السابمة 
y‏ لا تدفع رسوم الواردات على البضائع الانية من الأراى الصریة حين دخوها 
إلى السودان » ولکنه يجوز مع ذلك تحصیل الرسوم الم كورة على البضائع القادمة 
من غير الأراضى الصرية » إلا أنه فى حالة ما إذا كانت تلك البضانم آنية إلى 
السودان عن طريق سواكن أو أیة ميناء أخرى من موانی البحر الأحر لا يجوز 
أن تزيد الرسوم التى تحصل عليها عن القيمة الجارى تحصيلها حينئذ على مثلها من 


aa 
البضائع الواردة إلى البلاد الصرية من الخاريج و یجوز أن ثقرر عوائد على البضائع‎ 
بالنشورات‎ FTA! التى تخر ج من السودان بحسب ما يقدره ا اکم العام من وقت‎ 
التى يصدرها ذا الشأن‎ 
الثامنة‎ soll 
الختلطة على أية جهة من جهات‎ GEIL «فيا عدا سواکن لاتمتد‎ 
. السودان ولا پعترف مها فيه نوج من الوجوه‎ 
العانفڈ‎ gall! | 
we 0 الأحكام.‎ zei شو کن‎ e dia ae فی‎ canal يعتبر السودان‎ D 
عنشور من الا 5 العام‎ dns كذلك إلى أن يتقو‎ 
١ لاد العاشرة‎ 
مأمورى قنصلاتات بالسودان‎ gh و لا جوز نمیین تناصل أو وكلاء قناصل‎ 
. ولا بصرح لم باللإقامة به قبل الصادقة على ذلك من الحكومة البر يطانية‎ 
الادة الحادیة عشرة‎ 
إلى السوذان و تصدیره منه وسیصدر منشور‎ GSM ادخال‎ Go La ممنوع‎ « ۱ 
. بالإجراءات اللازم اتخاذها للتنفيذ بهذا الشأن‎ 
الادة الثانية عشرة‎ 
منهما على تنفيذ مفءول‎ AAN قد حصل الاتفاق بين ا لحکومتین على وجوب‎ « 
معاهدة. بر وسل امبر مة بتار ۲ بوليو سنة ۱۸۹۰ فیا يتعاق پادخال الأساحة النارية‎ 
. والاشبر بة القطرة أو الروحية و بيعبا أو تشفیلها‎ A A, 
تحريراً بالقاهرة فى ۱۹ يناير سنة ۱۸۹۹ الامضاءات‎ 


كرورم لطر م dk‏ 
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وفی ۱۰ وليو من السنة نفسها عدلت هذه الاتفاقية على الصورة التالية : 

« حیت قد تقرر فى الادة الثامنة من الوفاق المعقود Gli‏ ۱۹ ينابر سنةه۱۸۹ 
بشأن إدارة السودان فى الستقبل أن سلطة الجا 3 الختلطة لا تمعد على أى قسم من 
أقسامه ولا پعترف ما فيه وجه من الوجوه ما عدا مدينة سوا كن ؛ 

« وحيث إنه لم تشكل محكة مختلطة بسوا كن فى أى وقت من الأوقات » وقد 
تراءى عدم مناسبة ذلك التشکیل OW‏ وخصوصاً لا يقرتب عليه من التفقات ؛ 

« وحيث إن عدم وجود حکة أهلية بسوا كن لفصل ما يحدث من النازعات بين 
أهليها قد GEL‏ بهم ضرراً جسما فیکون جینۂذ من الصواب إجراء المساواة بين EG‏ 
المدينة وبين بای السودان ؛ 

« وحيث إنه بناء على ما ذکر قد تراءى لنا تعدیل الوفاق الشار اليه فیا لنا 
نحن الموقمين على هذا من التفو يض التام فى ذلك قد حصل التراضی والاتفاق hy‏ 
على ما هو آت : 

sail‏ الأولى 

د تعتبر ملغاة من OV‏ النصوص الواردة فى وفاقنا الرقیم ۱۹ ينابر سنة ۱۸۹۹ 
التىكانت بموجہا مدينة سوا كن مستثناة من أحكام النظام الذى تقرر فى ذلك 
الوفاق لإدارة السودان فى الستقبل ,؟ » 

تحريراً nat‏ فى ٠١‏ يوليو سنة ۱۸۹۹ 


امضاء : إمضاء 3 
ارس dls‏ گرد هر 


Pre النتووان‎ 


: أما ما حدث بعد ذلك فى السودان فان يفيدنا فى كثير أو قلیل فى بحثنا هذا » 
إذ آنی اُر یکا سبق القول إلى إبراز نظرة المفاوض ابر بطانی » وكذلك الفاش 
الصری إلى السودان » فن انلیر -- خوفاً من تشعب البحث -- أن خطو خطوۃ 
كير ة بعد ۱۸۹۹ وأن تنتقل إلى الفقرة التى بدأت مسألة السودان تصبح فما اسان 
من أسس المفاوضات المصر یة البريطانية : 

فنی ٩‏ دیسمبر سنة ۱۹۲۰ فوضت Lik‏ خصوصية y‏ اللورد مائر لتحقيق ۲ 
أسباب الاضطرابات التى حدثت فى القطر pall‏ ی » وتقدی تقرير عن الخال فى تلت 
البلاد . وقدمت الاجنة مشروع للاتفاق مع pes‏ من غير SS‏ اسودان > » dy‏ هذا 
قال اللورد فی تقر بره ما يلل : 

« إن الشروع الذى تتضمنه المذكرة یقناول مصر فقظ ولاینطبق على السودان» 
البلاد التى تختاف کل الاختلاف عن مصرفی أوصافها وترکیہا وكون Lille‏ 
السياسية محددة دید Lo‏ فى الاتفاق cule‏ الصری er all‏ فی ۱۹ ينابر 
سنة ۱۸۹۹ ولت كالة مصر التی لا تزال غير معينة 9 الأسباب أخرجنا 
السودان Tae‏ من مناقشاتنا كلها مع الوفد ء وکان ذلك مفہوماً Cle‏ عند أعضائه ؛ 


ولکن llas fae‏ وسوء الفهم عصر فى غاية مناقشاتنا ومداها دفع الاورد Al‏ 
الکتاب التالى إلى عدلی باشا يكن ما أرسل اليه ال ذکرة وهو : 
۸ أغسطس سنة ۱۹6۵ 
عز يزى الباشا : 
بخصوص الحدیث ایت جری lig‏ امه آعود فأقول مرة أخرى إنه لدس بين 
أجزاء المذكرة التی أنا مرسلہا اليك الآن جزء یقصد تطبیقہ على السودان کا ہو 


vr 
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ظاهرمن المذكرة نفسها » ولکنی أرى اجتناباً لکل خطأ وسوء فہم فى الستقبل » أنه 
سن بنا أن ندون رأى الاجنة : وهو أن موضوع السودان الذى لم ننناقش فيه قط 
نحن وزغلول باشا وأسعابه » خارج بالکلیةعن دائرة الاتفاق المقصود pal‏ فان 
البلرين مختافان Gott‏ عظيا فى أحوالما وحن نری أن البحث فی کل منهما يجب 
أن يكون على وجه ختلف عن وجه البحث فى الا خر . 

إن السودان تقدم تقدماً عظیا تحت إدارته احالیة المؤسسة على مواد اتفاق 

۹۰ فيجب By‏ هذه ألا سمح لأى تغیبر بحصل فى حالة مصر السياسية أن 

& الاضطراب فى توسیع Sibi‏ تقد م السودان وترقيته على نظام gl‏ مثل هذه 
uk Eu‏ 

على أثنا ندرك من الجهة الأخرى أن لصر مصلحة حيو ية فى إبراد الماء الڈی 
بصل الما ماراً فى السودان ey‏ عازمون أن نقترح انتراحات من شأنها أن تزيل 
م مصر وقلقها من جهة كفاية NE‏ اطالية والمستقبلة ,؟ 

الامضاء 


Ar 
2 العنوان : حضرة صاحب الدولة عدلى يكن باشا‎ 


و یجمل بنا فى هذا المقام أن نورد بالڑیجاز الأسباب التى نرى أا تقضی باستحالة 

نسوية مسألة السودان على المبادىء التی براد تسو ية المسألة المصرية عليها » ونشير 
فى الوقت عينه إلى انلطة العامة التى يلوح لنا أنها أصلح من سواها لسد حاجات 
السودان JU‏ فنقول : 

٠‏ إن الأ كثرية الکبری من أهل مصرمتحانسة بالنسبة إلى سواها » وأما السودان 
فقسوم بين العرب والسود وى كل من هذبن الجنسين الكبيرين أجناس وقبائل 
يختاف بعضها عن بعض اختلافاً عظياء و يضاد بمضها Coe‏ كثيراً . آما عرب 
السودان فیتکلمون باللغة التی Ss‏ بها آهل مصر وتجمع بينم جامعة الدين . 


Veo 
» والاسلام آخذ فى الاتنشار فى السودان حتى بین الأجناس غير العر بية من أهله‎ 
وهذه الؤثرات تلطف ما بين اهالی البإدين من التضاد والتنازع ولكنها لا تقوى‎ 
. عليه بعد ما زادت تذ کار سوء الحم المصرى ا اضی قوة وشدة‎ 
أما الروابط السياسية التی ر بطت السودان عصر فى فترات مختلفة من الزمان‎ 
بين اجتاحوا أقساما من‌السودان‎ alla! الاضی فكانتدائماً روابط واهية فان‎ 
مصر لم تخضع السودان إخضاعاً حقیقیا ولا ادغمته فا‎ ¿y » بل السودا ن كله‎ 
من العانی » وکان فتحها له فى القرن الماضى نكبة كبيرة على‎ gus منها‎ Ta وجعلتہ‎ 


البلرین las‏ وانتهى أمره بفتنة الهدی التى قابت السلطة الصریة LA,‏ على عقب 
فى أوائل العقد الثانى من ذلك القرن . وم يبق لاساطة الصریة أثر في السودان مدة 
أ کار من عشر سنوات إلا فى مقاطمة صغيرة حول سواکن » فاضطرت بر يطانيا 
العظمی من جراء ذلك الفشل أن تجرد عدة حملات أنفقت عليها أموالا طائلة لنجدة 
الحاميات al‏ والدفاع عن مصر الت کانت عرضة اسيل عصابات الهدی BML‏ 
واستامت الأيدى البريطانية زمام حكومة السودان‌فعلا منذ فتحت القوات البريطانية 
والمصرية البلاد بقيادة قواد بريطانيين ie‏ ۱۸۹۲ - ۱۸۹۸ وبات السودان 
تحت OH‏ البربطانية pall‏ بة فى سنة ۱۸۹۹ gu OY‏ العام و إن کان ينه 
ساطان (yas Gly)‏ مصر فان ا لحکومة البر یطانیة هى التى ترشحه وکل مدبری 
الدیر یات وکبار الوظنین هم من البر بطانبین » فتقدم ااسودان Ge Luz‏ ماديا وأدبياً 
تحت رعاية ا لحکومة النظمة هذا النظام لأننا إذا حسبنا حسا کل ما تققضيه بساطة 
هذه القضية وهی إدخال البادی» الأولية لحكومة منظمة متمدنة إلى بلاد Wal‏ 
لايزالون فى أول عهد السذاجة » حکنا أن النجاح المظم الذى تجحته بلاد السودان 
فى آلدة الطويلة الى کان فما السر ريبنار ونجت حاکا عاما علہا یمد sel‏ صفحة 
فى تاريخ لحم البر یطانی على الشعوب المتأخرة . أما الحکومة ا حالیة فقبولة وحبو بة 


yen 
. على تلك البلاد إلا فیا ندر‎ OLE عنن أهل السودان » والسلام والتقدم‎ 
ء فلمصر مع ذلك مصلحة عظيمة جداً فى السودان : وهي‎ gut یکون على منهاجين‎ 
أن الفيل الذى يتوقف عايه وجود مصر وکیانہا يجرى مسافة مثات من الأميال‎ 


۰ غير أنه وان تكن مضر والسودان بلدین y je‏ أحدها عن الآخرء وارتتاژها 


3 
فى بلاد السودان فن أ الأمور لص رمنم أى تحويل لاء النيل KE‏ أن بقلل مساحة 
أراضها الزراعية الحالية أو أن ينمها من إصلاح أراضيها التى تباغ مساحتها حوالى 
مليوتى فدان وتصیر قابلة للزراعة إذا خزن ماء الیل وزاد ما برد منه لاری عا هو 
عليه الآن . وقد کانت كية المياه التى يأخذها السودان رأساً من النيل قليلة حتی 
الان » ولسكن كلا زاد عدد سکان السودان احتاجت بلادم إلى ماء أ کثر لأجل 
تقدمها ٤‏ وقد يفغى ذلات إلى التضارب بين مصا حھم ومصالح Jal‏ مصر se‏ 
الأمل وطيد أنه إذا حفظت مياه النیل جيداً ووزعت کذلات کفت اری کل 
الأطيان التى يمكن أن تحتاج إلى الرى سوا ء كانت فى مصر أو فى السودان . ولکن 
نے مياه النيل وضبطها للرى مسألة على أعظم مكان من الأعمية » والقضایا التى 
تنطوی نحت ذلك فنية »كانت gh‏ غير فنية ء صعبة ومعقدة جداً بحیث یقتضی فی رأينا 
تميين GL‏ داعة من خبيرين من الطبقة الأولى وأيضاً من رجال ینونون ع نكل 
البلدان التی ها علاقة بهذا الأمر وهى.مصر والسودان وأوجندا لتح لکل السائل 
اتی ا ساس Saal‏ اء النيل وضبطه ولتضمن توز يع امه بالقسط . 
ولتحاور مصر والسودان ولاشتراکھما فى الصلحة فى النیل يحسن أن تكون 
بینیما رابطة سياسية على الدوام ولکن هذه الرابطة لا يمكن أن تسکون صورتها 
خضوع السودان لمصر فبلاد السودان قابلة للتقدم والارتقاء حسب مقتفی أوصاقها 
واحتیاجانها مستقلة بنفسها ء و بحق ها أن KF‏ كذلك Cash‏ »و بحن الوقت بعد 
لتعيين الال السياسية التى تكون علا فى آخر الأمر» ويكفيها لقضاء أغراضها 


¥ 
N aa 7‏ عینت فا باتفاق a‏ ۱۸۹۹ بين: بر بطانیا العظمی ومعس 
يث ينص de‏ الصلة السياسية اللازمة بين مصر والسودان من us‏ تاج 


. pas عن الترق والتقدم مستقلا عن‎ ER 


والضرورة تقفی الآن بأن بکون السودان كله تحت سلطة وا حدة علياء ولّكن 
Y‏ بستحسن أن ينحصر الک كله فى حكومة مركزية » بل الواجب القاء مقاليق " 
إدارته بقدر الإمكان إلى حكام من الوطنيين Le‏ وجدوا نحت لأراقبة البر يطانية 
نظا لانساع أرجائه واختلاف طباع al‏ وأخلاقهم » فالحكومة البيرقراطية ال رکز ية 
لا تلاعم السودان على الإطلاق EU y‏ اللامركزية واستخدام العناصر الوطنية 
حيث يستطاع لقضاء الأعمال الإدارية البسيطة التى تحتاج البلاد إليها SAMS‏ 
هی عليها من التقدم ء لأن ذلك بقلل نفقاتہا ويزيد فى كفاية رجالا وحسن إدارتها» 
والوظفون الآن من أهل البلاد لا ہزالون قليلى العدد فى جنب الذين BR‏ بهم من 
مصرء وهؤلاء لا يحبون الخدمة فى السودان ¿De‏ هذه الصعو بة ستذلل كلا تقدم 


ea‏ فى السودان وزاد عدد الذين يصيرون أ كفاء من أهله لتقل الوظائف الرسعية» 
والواجب فى الوقت عينه الانتباه الكلى إلى أمر ال حتی لا رتکب فيه La‏ 
الذى ارنکب فى مصر بإدخال نظام إلہا Y‏ يؤهل التلامیذ اعمل Ss‏ سوى الأعال 
الكتابية والوظائف الإدارية الصنيرة ونخریج جمهور كبير یفوق الحاجة من الذين 

تطمح أ بصار م إلى الاستخدام قى SCH‏ السودان جال یش من‌صذار 
المستخدمين 6 es ol et EN y‏ الم url‏ فى السودانیین القابلية والیل 
إلى الأعمال الأآ خر یکالزراعة والصناعة والتحارة والهندسة ء )3 حاجة تلاك البلاد الآن 
هی إلى Gal‏ المأدى وف وسعها الاستغناء عن نظام إدارى على غاية من الاتقان .. 


إن القواعد المسكر ية التى لاتزال تستخدم فى السودان كبيرة Ce‏ . نم إن 


۱۰۸ ۱ 
وجود جيش كبير فى تلك البلاد کان EN CGY‏ فتحها ولاستتباب السکون فها » 
WO,‏ رى أن الزمان قد حان لاعادة النظر فى مسألة القوات Agr‏ 
وتنظیمها وتخفيف العبء JU‏ الواقع على ile‏ مصر من ابقائها هناك . ثم اٹ 
وظیفتی الاک العام على السودان والقائد العام للجيش الصری لا تزالان مجتمعتين 
فى شخص واحد » وكانت الأسباب التى تقتضی ذلك وجية فی الاضی ء ولکن قد 
KE‏ الدفاع ace‏ إذا أريد أن يكون كذلك Bhs‏ » ولذلاك يجب تعبين خاک عام 
ملکی عند سنوح أول فرصة . 0 
ويقال بالإجمال ان الغرض النی ترب إليه السياسة البر بطانية يجب أن يكوز 
إخلاء مصر من كل مسئولية مالية لاسودان وتقرير العلاقات بين البلدين فی‌ااستقبل 
على قاعدة تضمن ارتقاء السودان ارتقاء مستقلاء ومصاخ مصرا ليوية فى ماء التيل» 
فلصر حق لا یداع فيه فى الحصول على إبرادکاف مضمون من U‏ اری أراضيها 
الزراعية الخالية » وعلى نصيب dole‏ من كل زيادة فى إبراد الماء يتسر للبراعة 
المندسية أن تأتى مها . فإذا صرحت بر یطانیا العظمى Cory‏ باعترافها بهذا الق 


وأنہا عاقدة النية على الحافظة عليه فى كل حال من الأحوال سكنت بذاک روع 
oy pall‏ )111( وخففت عنهم القلق الستحوذ pelo‏ من هذا القبيل . ورأينا 


أن هذا التصریح ينى بالفرض المقصود إذا تم فى الوقت الحاضر . 


مشروع الوفد المصرى فى سنة ۱٩۲۰‏ 


آما الوفد الصری نکان قد قدم إلى Sab‏ اللورد ملثر نصا لشروع العاهدة 
فى ۱۷ ولیو سنة ۱۹۲۰ جاء فى مادته WY‏ عشرة أن « مسألة السودان OS‏ 


موضوع JUN‏ خاص 4 . 


التوران ؤمفاوضاحتم:؛ ۱۹۲۱ 


وفی شهر بولیو سنة ۱۹۲۱ A‏ وفد نصری رمی من الاسکندر بة بزياسة 
النفور له دولة عدلى يكر باشا إلى لوندرة اجابة لطاب ا حکومة البريطانية 
فى ۲۹ فبراير سنة ۱۹۲۱ الذى رأت فيه تعيين وفد رسعى للمفاوضة فى وضع اتفاق 
بين البلدين . 

وقد وصل الوفد إلى العاصمة الإتجليزية فى ۱۱ بولیو سنة ۱۹۲۱ وبدىء 
بالمفاوضات من اليوم الثانى لوصول الوفدء وأثیرت مسألة السودان فى الجلسة الثانية 
التى عقدت فى بوم الأر بماء ۱۳ ولیو سنة ۱۹۲۱ بوزارة امارجیة البريطانية بین 
الوفد الرسمى المصرى و بین اللود كيرزون وز بر الحارجية ومساعديه . وقد أشير إلى 
التحفظات التى قدمها سعد زغاول باشاوكان من رأى اللورد كيرزون أن اللورد مار 
كان على حق فى تجنب الناقشة فما لأن ذلك‌کان خارجاً عن اختصاص الاحنة . 
ولکنه رای س ی الاورد كيرزون ‏ قراءة هذه التحنظات » Ub‏ جاء دور 
التحفظ الختص بالسودان قال عدلى Ub‏ « لا حاجة إلى قراءة هذا التحفظ کیا 
هو وارد فى الصورة القدمة الآن OY‏ السألة من السائل الشكلةء ولنا فما وجهة نظر 
وطلبات أبعد وأوسم ما هو وارد فى هذا التحفظ فأطلب ارجاء الکلام فيا إلى 
فرصة 2 آخری ۹4 

9 عاد الوفد الرسمى الصری إلى السكلام فى مسألة السودان فى الجاسة التاسعة 
عشرة التى جرت بين دولة عدلى باشا ومستر لندسی فی نوم الائنین 1۱۷ کتو بر 
سنة ۱۹۲۱ بدار وزارة الحارجية البريطانية وقد دارث بين الطرفين المناقشة التالیة : 

« مستر لندسی - وماذا ترون فى السودان ؟ 


Ww 


۱۲ 

«عدلى باشا — اننال نتعرض له لأننا فضلنا أن تنتظرالفراغ من‌الناقشة فى المسائل 
الأخرى قبل أن pei‏ هذه المسألة . 

« مستر لندسی - إن أوضوع لم يمهد إلى" السکلام فيه على أنه لم ينم عنی » 
Sly‏ تذکرون ما کتبه لورد مائر فى تقر یرہ عنه ولا أظن أن الحکومة الإتجليزية 
الا اخذة برأيه فيه . 

«عدلى باشا — ولکن الورد لم بضع TLL‏ السودان حلا معیناً وصحمن تقر بره شتا 
عن تفصیلات نظام الحم فيه » ولا يخرج الأمر فى ذلك التقریر عن بعض آراء 
عامة تری إلى اسنيفاء طابع الحم الذى جری فى السودان من عهد فتحه إلى COM‏ 
وإذاكان لنا أن E‏ فی السودان الآن » فإتى أحب أن أعرف أولا رأيك 
فى S$‏ السودان . 

«الستر لندسى — إنه 2 “Condominium” gus‏ ( ملك مشترك ) . 

«عدلى باشا — انما الاشتراك فى الادارة ء أما حق السيادة فهو لمصر وحدها . 
کان السودان لمصر فتركته زمناً ولکنها لم تفارقها MeL‏ فكرة استرجاعه حتی تہیأت 
الظروف لإعادة فتحه فاشترکت VEN‏ مع مصر فى جزء من القجر يدة التى أرسات 
إليه والأموال التى أنفقت عليه AO‏ تدع ہوم Ge‏ على السودان سبب ذلك 
الاشتراك ء UD‏ فتح السودان باسم مصم ولصاحة مصر» ومازاات مصر تسد جز 
ميزانيته حتى عهد قر يب » وقد أعلن ذلك أ كثر من مرة رجال السیاسة والجيش 
والاورد كرومر واضع أتفاقية السودان نفسه . 

« الستر لندسى - ولکن المرفوع على دور ا لحکومة فى السودان ہو العلمان 
الإنجايزى والصری . 

«عدلی بأغا = فم » ولکن السبب فى ذلك لم يكن الرغبة فى تقر بر حق سيادة 
Lad‏ على السودان » و إها كان ذلك لاسباب خاصة pal‏ اتقاء سريان الامتیازات 


۱۳ 
على تلاك البلاد » وما كان مخٹی أن ينتج عنها من تمطيل las‏ السودان وترقية 
موارده وغل بد do CL‏ عن أن تنظلق فيه بجميع صنوف الإصلاح . فالسودان 
أرض مصرية » ولا نزاع فى أن Ge pal‏ السيادة عليه . و ما وضعت اتفاقیة 
سنة ۱۸۹۹ لتقر بر الاشتراك بین مصر وانیلترا فى إدارته » على أنك لا Jef‏ أن 
نصيب مصر من تلات الشركة فى حك العدم » فإن الإدارة أصبحت الجليزية محضة ء 
وکل ما صر الآن هو أن القرارات ای يصدرها Me‏ السودان تبلغ إلى رئيس جاس 
الوزراء مجرد تبليخ > ولس هذا أن ینقض أمراً أو يبرم حك ء والذى يعنينا الآن 
من أعر السودان هو أن نقرر من جديد حقوقنا فيه » وأن يصبح هذه الحقوق مظهر 
خارجى . وآية ذلك أن يكون لمصر يد فى إدارة السودان . أما الصورة الفعلية ES‏ 
اليد فھی حل البحث . وأرجو ألا بسبق إلى ذهنك tl‏ نطالب بذلك رد القتم 
باذة الحکم أو اقضاء شهوة سلطة ؛ Eg‏ يدفعنا إلى ذلك النظر فى مصالنا فى السودان 
والحرص على توفيرها ۔ وأؤل هذه الصا النیل ء ولکن النيل لیس ه وکل ما يمنينا 
فی السودان » فهناك الجيش السودانی ووجوب تبعيته للحدش الصری و إخلاصه لو ی 
Kan‏ وهناك مسألة هحرة Oy pall‏ إلى السودان ووجوب ol‏ يدوا کل 
التسهيلات SCH‏ وأن یتمتعوا بکل الحقوق » وهناك توبن السودان pal‏ 6 ولست 
Gal‏ حصر ااسائل التى تہمنا فی السودان » وانما أردت أن أسوق لك مثالاً على 
الصالح الختلفة التى يكن أن تقوم انا فيه . 

« الستر لندسى - أظن أنى فهمت وجهة نظرکم . 

« عدلى باشا — وماذا ترون فى مسألة النيل ؟ 

« المستر اندمی - إن اللورد كيرزون مستعد لن يعترف لمصر بصوت جدی 


فى قسمة مياه النيل وهو رى أن ينشأ هذا الغرض toh‏ من نوع اللجان التى توجد 
(A) 7‏ 


۱٤ 

فی أمر یکا وان كانت قسمة الیاء فى أمر يك لا ite‏ بها تنظم اری وا ql‏ 
القوی الميدروليكية. ` 

« عدلى باشا ‏ يهب A‏ فى قسمة المياه تقربرما مصر من ا حتی 
فى أن تأخذ من الني لكل ما تحتاجه من اليا لزراعة أرضها التی تزرع حالا أو القابلة 
للاستصلاح والزراعة فى الستقبل . 

- «المستر لندسی — یعنی Sal‏ 7 يدون عراقبة على میاه النيل . 

. أن یکون لها وحدنا حق المراقية عليها‎ e] - باشا‎ due» 

« الستر لندسى — أظن أن الطلب فيه مبالغة » فان لک أن تطلبوا ألا يعمل 
شیء Spo‏ أما أن يكون لي حق الاعتراض على عمل لا بضرک وتکون فيه فائدۃ 
للسودان » فهذا ما لا عکن أن يقر 3 به ء وجب فى مثل هذه الأحوال التى بقوم 
فها اطلاف على صلاحية الأعال أن تفصل فى الأمر لجدة مشتركة . 

« عدلی باشا — إن اللورد ملئر آشار إلى ذلك فى تقر بره و نما بطر يق الإجمال 
و يفصل كيف یکون تشكيل تلاك النجنة . والذى يعندنا قب لكل شىء أنه لا جوز 
ن يعمل شىء على التیل ضد رغبة ا حکومة الصرية . 

« الستر لندسى - آنریدون أن تقدموا مذ كرة أو مشروعا عن من السودان ؟ 

«عدلى باشا - سأنظر فى ذلك ؛ وأذکر أن سمد باشا فی الفاوضات السابقة 
م بتعرض TL‏ السودان لأنه أراد أن یکون الاتفاق قاصراً على مصر وأن تتولى 
مصر فى نظام حکہا الجديد بحث مسألة السودان مع Lil]‏ . ولكن للندو بین 


Cal سافروا إلى مصر لیتلقوا رأى الأمة فى مشروع لجنة مائر الذى لم يتعرض‎ th 


)1( کان الوقد قد أرسل بعش رجاله إلى 'مصر لاستطلاع رأى الشعب فى ااصروع الى قدمته 
eves‏ 


Yo 


لمسألة السودان تبینوا أن الأمة شديدة الحرص والرغبة فى أن نحل مسألة السودان 


منذ الآن ء وهذا أصل التحفظ الأخير الذى لم أقدمه وهو برعى إلى ضيانة الإشراف 
على النيل و إلى جعل سيادة مصر على السودان فملية لا إسمية . أما تفصيل ذلك 


» . عليه‎ plus و يصح أن‎ ¿al Je Er) a! وترتیب‎ 


مع رئيس الوزارة البر dtl,‏ 

وق Mey‏ بماء ؟ aby‏ سنة ۱۹۲۱ اجتمع عدلی يكن باشا م‌الستر اویدجورج 
رئيس الوزارة البر بطانية بدوننج ستريت ودار بینہما حديث کان نصیب السودان 
Nas‏ نصه : 

« الستر لويد جورج س وماذا ترون فی مواصلاتنا مع السودان ؟ 

« عدلی باغا — إن هذه الواصلات حاضلة بطريق بورسودان . 

« الستر لوید جورج — ولکنها قد لا تکنی . 

« عدلی باشا — لست أرى دخلا لاسودان فى أمر الواصلات فا ما یفیمه 
pall‏ بون من المواصلات البر بطانية هی المواصلات مع الستعمرات الافجلیز بة 
فيا وراء البحار . أما السودان فهى مسألة آخری وهی كبيرة الہمیة عند com pall‏ 
ولنا بشأنه مطالب لم نبدها بعد لأثنا y‏ أن نتبين أولا ما إذاكان GY‏ كا 
بشأن per‏ وکنا قد اعتزما أله إذا تم ly guy‏ انتقلنا إلى Le‏ مسألة 
السودان فهی مسألة 0 wl,‏ دورها مد . 

2 المسترلوید جورج -لمصرشأن غير شأنالسودان اننا فيا عدا تأمين مواصلاتنا 


بطر lá‏ لا بريد التداخل فى شؤونهاء ونر يد أن تر بطنا و إياها محالفة حقيقية ولکننا 


VAN 
فيه على الصورة التی ننزل مها عن‎ US} لا یسعنا ترك السودان أو أن تفزل عن‎ 
. عركزنا فى مصر‎ 

« عدلى باشا ‏ ولکن ما هى Ble‏ السودان ale Thee‏ المواصلات أو مسألة 
القوة المسکر بة؟ فان فى السودان Chae‏ مصریا ء وهو الذى بتولی حفظ الأمن فيه 

« الستر لو ید جورج س قل تقوم فتن واضطراپات خطيرة 3 السودان qué‏ معها 
إلى ارسال جنود لقمعها ونقل هذه الجنود بطریق مصر . 

« عدلی Leb‏ — إن هذه حالة Já‏ جنود فى ظروف خاصة ولا حاجة معها إلى قوة 
ath Le‏ وهی حالة KEY‏ النظر فما على حدتما أو عناسبة البحث فى ble‏ 
المواصلات والقوة العسكرية » و نا ہی عرتبطة Lig‏ السودان فى انها . و یکن 
عند البحث فالنقط المتفرعة عن مسألة السودان وضع اتفاق خاص رتب فيه هذه 
الحالة ما یناسا من الأحكام . des‏ أى حال فانی لا أرى أن يكون مجرد احتّال 
الحاجة إلى تقل جنود إطريق مصر لقمع فتن فى السودان سبباً بستدعی حفظ قوة 


. مصر‎ bh Le 


« الستر لويد جورج — هذا حق ء وخهر آن نترك هذه المسألة الآن. » 


مشروع الحکومة البر يطانية 


وف بوم اس aby ٠‏ سنة ۱۹۲۱ سامت إلى الوفد الصری مذ BF‏ بنصوص 


مشروع اتفاق بین بر یطانیا العظمی ومصر جاء فیہا عن السودان ما نصه : 


۷ 


lel.‏ & السودان 

۷۰ — حيث إن رق السودان فى ہدوہ وسكينة ضروری لأمن مصر ولحفظ 
مئونتها منالمياه تتعھد مصر بأن ستمر فى أن تقدم حکومة السودان تفس الساعدات 
ا حر بية التىكانت تقوم بها فى الاغى أو أن تقدم بدلامن ذلك لتلك ا لحکومة إعانة 
مالية تحدد قيمتها بالاتفاق بين الحُکومتین » وشکون کل القوات pall‏ ية فى السودان 
تحت أمر الاک العام . 

«وعدا ذلك تتعهد بر يطائيا العظمى بأن تضمن صر نصیها العادل من مياه الفیل 
وقد تقرر من أجل ذلك ألا تقام أعمال رى جديدة على النيل أو روافده فى جنوب 
وادى حلفا بدون موافقة لجنة مؤلفة من ثلاثة أمناء عثل آحدم مصر Ty‏ السودان 
وثالت أوغندا. » u‏ 


رد الوفد الرسمى المصرى 


Gy‏ ۱۵ تو فير سنة ۱۹۳۱ رد آلوفد الرسمى المصرى على MU SEIS Te‏ بطانية 
وتناول الرد BLU‏ السودانية بالأتى نصه : 


« أما مسألة السودان الى لم يكن قد تناوها البحث فلا بد أن نوجه النظر إلى 
أن النصوص ا حاصة بها لا عکن Au‏ مها من جانہنا فان هذه النصوص لا تکفل 
مصر القتم ما ها على تلك البلاد من حق السيادة الذى لا نزاع فيه دق و السيطرة 
على مياه Jal‏ » 


وقطمت اف اوضات بعد ذلك » وعاد عدلی يكن باشا إلى مصر ورفع bs‏ 
إلى صاحب المظمة السلطانية بتار ييخ ۸ دیسمبر سنة ۱۹۲۱ عته ما دار فى الجلسات 
التى عقدت بین الطرفين ولکنه لم يشر إلىمسألة السودان صراحة و إن کان قد أشار 


إلى رده على مذكرة الحكومة البريطانية بقار يخ ۱۵ وفبر سنة ۱۹۲۱ 


تصريح ۲۸ فبراير سنة ۱۹۲۲ 


YA de‏ فبرابر سنة ۱۹۲۲ dd ul‏ مارشال الاورد الانى إلى حضرة 
صاحب العظامة الساطان تصر عا من ا کو مة البريطانية pal‏ عرف باسم era?‏ 
۸ فبرابر » احتفظت فيه حكومة جلالة ملك الاتجليز بصورة مطلقة بتولى مض 
الأمور منها « السودان » وقد عرفت هذه التحفظات باسم « التحفظات St‏ مة » 
کان السودان هو (halo)‏ 


ال ستور.. و عصہالنوران 


وفىسنة ۱۹۲۲ - فی عهد dy‏ الغفور له عبد ME‏ ثرو تباشا رياسة الوزارة -- 
تألفت ad‏ اوضع الدستور . وقد جاء فى شرع الدستور الذى وضعته هذه الاحنة 
pl‏ : 

مادة ۲۹ — AN‏ بلقب علك pos‏ والسودان 

مادة ۱6۵ — تجری أحکام هذا الدستور على de pall SLM‏ جميعها عدا 
السودان فع انه جزء منها یقرر نظام En‏ فيه بقانون خاص . 

عا بد عي 

واحتج الندوب السامی البر یطانی على هاتين المادتين محجة أنهما تخالفان نص 
اتفافیة ۱۸۵۵ ] 

فلما استقالت وزارة ثروت باشا » قبل أن يصدق على الدستور » ألف (Ay)‏ 
نم باشا وزارته وأراد أن يصدر الدستور وفیه هذان الادتان » فاحتحت ت ا لحکومة 
البر بطانية فى بلاغ رفعته إلى جلالة األك › فرأى (دولة ) نسم باشا الاستقالة ورفع 
استقالة إلى جلالة الك فى ٥‏ فبرار سنة ۱۹۲۳ء 

وقد جاء فى استقالة دولته ما پلی « ۰۰ . وم بنقص من الدستور ما يمس يحقوق 
الآمة بل أبقت فيه ما يتعاق Lath‏ کیا فی الحم اشتراكا فعلیاً وتركت لها الاشراف 
ومسئولية الوزارة أمام مجلس النواب ولقدكان محل البحث والتعديل إلى آخر لحظة 
وهو على وشك الصدور. Gb‏ لغیرہ مرن دساتير a‏ المتمدنة ولا ما صادفته 
المكومة من اعتراض SL!‏ الانکلیز & على النصين الواردین فيه بشان السودان 


y 


۱۳۲ 
طالبة عر بر أحسدها وقصر الآخر على تلقیب الاك ملك مصر ولیس he‏ مصبر 
والسودان » وقد كان البحث مقصوراً فى أول الأمر على الادة ١48‏ وقد اقتفی 
تبادل الرأی فما تقدم إلى مناقشة طو بل أبنت فى غضونها باجح القانونية والأدلة 
الفعلیة الناعضة على وجوب الاحتفاظ بنص الشروع OG‏ من آم ما لاحظته أن 
soll‏ ۱6۵ المقصودة بتبسادل الرأی لاتنطوى على شىء ما ء خالف ا الہ السائدة 
الآن فیا يتعلق بالسودان من جهتی الواقم والقانون بل ان کل ما حتویہ Kel‏ هو 

محرد تقر بر ما اصر من الحقوق الشرعية بدون إدخال تعديل على المالة الراهنة . 

« وفى نہایة الأمر اقترحت دار الندوب السامی نصا جديداً ظرح على بساط 
البحث والناقشة نبعد تحو يره تحوبرآ طفيقاً حاز الوافقة del ls | ay‏ 
وخلاصة ما ورد فيه أن الدستور يتناول تطبیه الأقطار الصرية ما خلا السودان 
بشرط ألا يمس هذا الاستثناء بسيادة مصر على السودان ولا بحتوقها الأخرى 
فيه ۔ م جدت مناقشة تلقيب اللاك Ele‏ مصر والسودان وعرضت وزارة خارحية 
بريطانيا المظمى نصين آخرین بقضی أحدها محذف لقب ملك مصر والسودان 
وقصره على ملك مصرء ly‏ بتعدیل الادة ٥٤١‏ تعدیلا جوهر با » ولا کان ذلك 
CL‏ محقوق البسلاد ما وسعنی قبولہ ولا تحمل مسئولیتہ وقدست مذ کرة افخامة 
المددوب الساعی Esa‏ وجهة النظر والأسانيد فى هذا الوضوع » ولکن مع الأسف 
الشديد ل تصادف قبولا لدى ا لحکومة الاتجليزية التى قدمت أخيراً لال 
مذ کرات شديدة ما کانت no‏ تتوقع صدورها خصوصاً وقدكانت المفاوضات 
دائرة بينها وبين دار الندوب السامی بروح الوفاق والوئام . Ub‏ أطلمنا على هذه 
الذكرات لم أقبل تحمل مسؤليتها وعرضت فى ا ال Se de‏ استقالتى ونا 
كان اارکز خطراً والوقت المضروب للاجابة على هذه الذکرات معدوداً بالساعات 
صار مدة ریا مجتمع بقية الوزراء فى الصباح . 


rr 

« ولقد جرت ارات بين المكوءة ودار تغامة ادوب ااسامی كانت نٹیجتہا 
وضع si‏ فیہما أن هذا القب يقرر وقت الفصل النہانی فى نظام اسودان 
بواسطة الممثلين الفوضین وأن تطبيق الدستور لاعس حقوق مصر فى السودان ورفع 
غاءة الندوب السامی النصين الى وزارة خارجية انمجاترا منتغاراً الرد الذى لم پصل بمد. 
« ونظراً لا أ کده تفامة الندوب السامی فى هذه Si pS‏ 

UL ob‏ البريطانية لا ترغب قط فى أن تتعرض لقوق مصر فى السودان 
ولا لحقوقھا فی مياه القيل » وصرح بأنه إذا لم تقبل وجهة نظر حكومته فى أر e‏ 
وعشرین ساعة » فان الحكومة البر بطانية نسترد کامل حر GUS‏ العمل BUD‏ 


السياسية فى السودان ء ومصر وأدرى بأنها تاحأ عند الضرورة إلى أى تدبیر 


تراه «alta‏ 
» ونظراً لا خطار الجسيمة التى تستہدف ها البلاد فى حال من جراء هذا الانذار 
فى حالة الرفض القطعى عند حول الیعاد وما كانت تدعو إليه BLY‏ والظروف 
تلافت ا حکومة الأمر ووافقت على أن كنب SAL‏ بقبول هذين النصين الراد 
وضعهما فى الدستور الذى لم AL‏ إلى OM‏ ریا برد رد الحکومة الا تکلیز رة 

وقد مضى ميعاد N‏ بع والمشر بن ساعة المفروضة لوصوله . 
«بقيت الوزارة غير قابلة إلى آخر لحظة محدودة الرد المطلوب من مصرء وهی إذا 
أجابت نداء الواجب نحو العرش فانہا أجابت Cash‏ من أول الأزمة إلى es OW‏ 
(a)‏ الافتراحان ها : الأول — أن الادة الأولى ll‏ تنص على أن هلك مصر هو ملك 
« فصر والسودان » ترفم منها الآن كلة السودان إلى أن یصدر البرنان ااصری قراره بعد 


مفاوضات یقوم بها المندوبون الذین ينتخبهم البرلان ويفوض لیم الفاوضة فى تقرير عركز السودان 
UY‏ . والثانى س الادة vee‏ س أن حذف كلة « السودان جزء من مضر » وتطبيق قواعد < 


الدستور على pas‏ لاس ما pal‏ من الحقوق بالسودان . 


Ave 

نحو البلاد فندمت استقالتها قبل أن تسحل فى الدستور ما وافقت عليه جلالتک تحت 
تأثير الحوادث محافظة de‏ فی أحرج الواقف des‏ حقوق البلاد اکا 

وفی ۹ فبرایر سنہ ۱۹۲۳ قبلت استقالة وزارة ( دولة ) نم باشا وخلفتہا وزارة 
eu‏ باشا التی أعلنت الدستور فى ۱۹ ابر یل سنة ۱۹۲۳ وجاء فيه ما یل : 

الادة الأولى - مصر دولة مستقلة ذات سيادة وهی حرة مستقلة ملکھا لایجزا 
ولا di‏ عن شیء منه وحكومتها ملكية ورائیة al USE,‏ 

الادة ۱۵۹ س تجرى أحكام هذا الدستور على SLM‏ المصرية بدون أن Ja‏ 
ذلا مطاقاً عا لمصر من الحقوق فى السودان . 

وقد حرص نواب وشیوخ البلاد فى افتتاح کل دورة من الدورات البرلانية 
على افتاف للك « مصر والسودان » ہمد الانتهاء من إلقاء خطاب العرش . ولسكن 
فى ۱۲ نوفير سنة ۱۹6۵ استقبل النواب والشیوخ وه وقوف جلالة الملك فاروق 
الأول قبل البدء في القاء خطاب المرش هاتفين « یمیش ملك مصر والسودان 6 . 


ورددوا افتاف o‏ . . . 


مفاوضاتمصم - اکروالر عام ۱۹۲ 


وفى أ کتو بر سنة ١۱۹۲سافر‏ دولة سعد زغلول Eb‏ ریس الوزارة المصرية إلى 
لندن حيث جرت بینہ وبين مشتر رامزی ما کدونالن محادثات ad‏ معاهدة 
مصرية بر بطانية لم ستفرق أ كثر من ثلاث جلسات فلم تفض هذه ا حادثات إلى 
نقيجة تسمح بالدخول فى مفاوضات رمیة » وق دکانت مسألة السودان من Balle‏ 
التى قطمت ls‏ هذه الباحثات . 

وجاء فى السکتاب الأبيض الہریطانی عن هذه ال حادثات ما یل عن السودان 
وقد أذيم هذا الكتاب فى ۷أ کتو بر سنة ۱۹۲١‏ : 

BLT»‏ شأن السودان فاننی ألفت النظر إلى بعض البيانات التی فاه مها زغاولباشا 
بصفته ریس محاس الوزرا اء أمام A‏ لان المصرى فى الصيف فی ۱۷ ماو . ويؤخذ 
ما عمته فى هذا الصدد أن زغلول باشا قال : إن وجود قيادة اليش المصرى العامة 
فى يد ضابط أجنى و إبقاء ضباط بر يطانيين فى هذا الجيش لا يتفق مع كرامة مصر 
المستقلة فابداء مثل هذا الشعور فى بيانات رسمية من رئيس الحسكومة المصر Si‏ 
de path}‏ وضع السردار السر لی ستاك باشا فى مركز صعب بل وضع جميع الضباط 
A‏ بطانیین اللحتین ae‏ الصری فى هذا ES‏ 

bs >‏ يفتى أيضا أنه قد نقل لی أن زغلول باشا ادعی لصر فى شہر ونيو ا ماضغی 
محقوق ملکیة السودان العامة ووصف LA‏ البريطانية بأنها غاصبة . 

« فقال زغاول باشا إن الأقوال السابقة التى قلطا لم يكن عردداً نها صدی 
رأى الببلان المصرى فقط بل رأى الأمة المصرية أيضاً . فاستنتجت من ذلك أنه 
ما زال متمسكا بهذا ارز . على أن الأقوال التى من هذا النوع لا بد أنها أثرت 


MY 


۱۳۸ 
فى عقول ow pall‏ الستحدئین فى السودان dy‏ عقول‌السودانیون فى dl‏ الممرى 
فکان من جراء ذلك أنه أصبح يلوح أن الاخلاص للحكومة الصریة أمر يختلف 
عن الإخلاص لإدارة السودان الالية ولا بنطبق عليه » وکانت النقيحة من ذلك أن 
الأمرلم یقتصر على تبدل تام فى روح التعاون الامجليزى المصرى الذىكان سائداً 
فى السودان بل وجد الرعایا pall‏ بون المستخدمون فى حكومة السودان مشجما جعلهم 
يقدرون أنفسهم دعاة انشر آراء الحسكومة الصر بة وتکون التنيجة أنه إذا استمرت 
الخال ء برغم من وجود أى اتفاق » یصبح وجودهم فى السودان نحت لظام EN‏ 

ا الی مصدراً لاخطر على الأمن العام . 

« وقد وعدت فى أثناء محادثاتنا الأولى آن کو ن صر ينا جداً مع زغاول باشا 
7 أترك فى نفسه de‏ شك فى أثناء تلك ا حادثة وفيا بعدها عن الوقف الذى 
اضطرت ا حکومة البر بطانية إلى وقوفه فى شأن مصر والسودان . 


إلى أن قال « ويؤخذ م نكل ما جرى لی من ا حادثات مع زغلول باشا فی مل 
السودان أن هذه الأحاديث لم تظهر سوى إصراره على موقفه GH‏ صرح به 
فى أقوا اله العمومية » فلا بد لى من السك بالبيانات التى فہت بها فى هذا الوضوع 
فی جلس التواب» ويجب ألا gy‏ شك فى ذلك لا فى مصر ولا فى السودان » و إذا 
كان هنالك شك فإنه لا يفضى إلا إلى الاضطراب . dy‏ خلال ذلك يظل الواجب 
العملى فى حفظ النظام فى السودان ملق على عاتق SCH‏ البر يطانية وهى das‏ 
جميع التدابیر اللازمة هذا الفرض » فانہا منذ ذهبت إلى هناك وضعت على عاتقها 
تمهدات أدبية بإتجاد نظام إدارى جید ء فعى Y‏ تسمح بأن ہزول هذا النظام e‏ 
وهی تعد مسئولیاتها وديعة فى يدها للشعب السودانی ولا عکن أن نترك السودان إلا 
عندما تم عملها . 

we 


۱۳۹ 

MSU ofp‏ بطانية لا ترغب فى تشو يش الاتفاقات الحالية » y‏ يجب 
عليها آن‌نصرحبآن المالية الحاضرة التی نسمع للموظنين اللکیین والضباط امسکر بین 
أن يتا مروا ضد النظام Gall‏ هى حالة لا آطاق . 

«فإذالم تقبل الحالة الحاضرۃ باخلاص وتظل قائمة إلى أن بوضع أتفاق جدید ؛ فان 
حكومة السودان تخل واجما إذا سمحت لل هذه اغال أن تستمر وم تغفل الحکومة 
البر يطانية قط عن الاعتراف بأن pal‏ بعض Hall‏ يجب أن تضمن وتصان » YA)‏ 
هو ما يتعلق بنصیها فى میاه النيل » و بارضاء ما قد يكون ها من المطالب الالية من 
حكومة السودان . فا حکومة البريطانية كانت وما زالت مستعدة اصیانة هذه all‏ 
070--0 ۱ 
وف‌صباح الائنین۰ ۱۲ کتو بر سنة ۱۹۲٢‏ وصل دولة زغاول باشا إلى الاسکندر ية 
عائداً من Talal‏ بعد فشل مفاوضاته . 


الانذار gl‏ عن مقتل السردار 

وفى خلال > سعد زغلول پاشا حدث ما دعا المسكومة البريطانية إلى SE‏ 
ما أعدته من زمن بعيد CLAY‏ الصريين من السودان إذ أنه بيه کان الفريق 
السر لى ستاك باشا سردار الجيش الصری gu,‏ العام لاسودان خارجا من مكتبه 
فى وزارة (الحر بية) قاصداً إلى منزله فى الساعة الثانية بعد ظهر بوم الأربعاء ۱۹ نوفبر 
سنة ۱۹۲١‏ أطلقت عليه طلقات ار بة . وقد توفی السردار فى الساعة الحادية عشرة 
والدقيقة مسين من مساء اليوم التالى . 

وفی مساء ۲۲ نوقبر زار اللورد gal‏ الندوب الساى البر یطانی فى موكب عسکری 


بر یطانی دولة سعد زغاول باشا رئيس مجلس الوزراء بككتبه وتلا عليه الإنذار التالى : 
: )4( 


۱۳۰ 

All یاصاحب‎ » 

: البريطانية البلاغ التالى‎ BLN من قبل حكومة صاحب‎ Sd ai 

« ان الاک العام لاسودان وسردار الجيش الصری الذى كان أيضا ضابطاً 
فی اليش البر بطانى قد قتل بكيفية فظيعة فى القاهرة . 

STE «‏ جلالة اللاك تعد مقتله هذا الذى عرض مص رکا هى محكومة OWN‏ 
لازدراء الشعوب الشمدينة » نتيحة طبيعية Db‏ عدائية ضد حقوق بريطانيا الى 
وضد الرعايا البريطانيين فى مصر‌والسودان . وهذه ا حا القمة على انکار الجيل 
by te GEG!‏ بمدم الا کترات الایادی التی أسدتها بریطانیا العظمی لم تثبط 
Spuk‏ . وقد أثارتها هيئات على اتصال وثیق بہذہ ا LUSH‏ 

« وقد مہ الماك yo‏ منذ أ کثر من شهر إلى العواقب القی 

لايد أن las‏ عن هذه الخلة إذا لم توقف . ولاسها فیا تعلق بالسودان”" . ولسکن 
90 تقف . والآن م تحرف الحسكومة المصرية كيف تمنع اغتیال حا 
السودان العام وأظهرت آنها غير قادرة على حایة آرواح الأجانب أو أنها قليلة 
الاهتام هذه الحایة . 

« فبناء على ذلك تظلب حکومة جلالة الماك من الحكومة المصرية :2 , 

١ «‏ — أن تقدم اعتذارا تكافية وافية عن الجناية . ۱ 

«(۲- آن es‏ بأعظم نشاط وبدون ءراعاة للأشخاص البحث عن BULL‏ » 
وأن تنزل cae th‏ بدون مراعاة لأشخاصهم 7 عارم أشد المقوبات . 

. نم من الآن فصاعدا وتقمع بشدة کل مظاهرة شعبية سياسية‎ olor, 


. ونيو بشأن السودان‎ ۲٢ دارت مناقات عنیفة فى مجلس النواب ااصری فی‎ ١ 


m 

«ء أن تدفم فى الحنال إلى حكومة De‏ الاك غرامة قدرها نصف 
مليون جنیه . 

دہ - أن تصدر فى خلال أربع وعشرین ساعة الأوامر بارجاع یم الضياط 
pall‏ بین ووحدات الجيش المصرى البحتة من السودان مع التعدبلات التى lag‏ 
عن ذلاك ولعین فیا بعد ۔ 

«> أن as‏ المصلحة الختصة : أن حکومة السودان ستزید مساحة الأطيان 
التى تزرع فى الجزيرة من ۰۰۰و۳۰۰ فدان إلى ode‏ غیرحدود على اسبة ما تقتضیه 
ا حاحة . .~~ 

« ۷ - أن تمدل ع نكل معارضة ارغبات حكومة جلالة الملك فى الشؤون المبينة 
فیا ہمد dle Gly‏ الصا الأجنبية فى مصر . 

Gy «‏ حالة عدم تلبية هذه المطالب تتخذ حكومة جلالة اللاك على الفور التدابیر 
التاسبة لصيانة مصاطها فى مصر والسودان . 

« و إی أتتهز هذه الفرصة SS GY‏ مرة أخرى احترامی الفائق CV‏ 

(الامضاء) 

کا كتب المندوب السامی إلى دولة رئيس مجلس الوزراء خطابا جاء فيه يشأن 
السودان ail‏ بعد ما بسحب الضباط الصر ون والوحدات الهمرية البحتة للجیش 
الصری حول الوحدات السودانیة التابعة للحيش المصرى إلى قوة مسلحة سودانية 
نکون خاضعة وموالية لحکومة السودانية وحدها ونحت قيادة الا الام الملیا 
و« باسمه » تصدر العرائض والبراءات للضباط . 

وبعد ذلك بأيام صدر بلاغ رسمى - وكانت الوزارة وزارة دولة ز پور باشا -- 
جاء فيه ما بلى : 


۱۳۲ 
« فی ۲۰ الجارى تلقث الحسكومة بواسطة غامة الندوب السامی البريطاني تلغرافا 
وارداً من الضباط وضباط الصف وا نود الطو جیڈ pall‏ ية فى انفرطوم ذکروا فيه 
أنه قد صدر م أعرنائب الها 3 العام السودان بمغادرة السودان فى الال وأن الجنود 
البر بطانية قد أحاطت er‏ م نكل جانب . وأضافوا إلى ذلك أن ذخيرتهم وهی 
عشرون خرطوشة لكل بندقية ومقدار قلیل الدافم كانت غي ركافية ¿os‏ ضد 
قوات كبيرة مسلحة polis‏ لا حد لما من الذخيرة فضلاً عن أن مستودعات الذخيرة 
pall‏ بة ما زالت من نوم فتح السودان تحت يد السلطات البر بطانية ولسکنہم la pol‏ 
على أن لا یغادروا السودان إلا ہأمر جلالة الاك أو وتوا عن آخرم ہمد أن 

سٹتفذوا ذخیرتہم .€ ۱ 

ولا اطلم مجلس الوزراء على هذا التاغراف تفاوض میا فى الأمر » وقرر 
فى جلسة خاصة ضرورة الاسراع إلى منع سفك الدماء بغیر جدوی وتجن ب کل عمل 
من als‏ المساس عقوق البلاد. 

وقد عهد مجلس الوزراء بناء على ذلك إلى وزير AN‏ بية فى وجیہ الرسالة الآنية 


إلى الضباط وضباط الصف والجنود بالجيش الصری فی السودان : 


0 عهدنا فیک الشحاعة والولاء ولا بداخلنا أى شك فى 35 مستعدون جیعاً 
لاراقة آخرنقطة من o‏ فى خدمة جلالة املك وفی سبیل الوطن . على أننا Zi‏ 
بأن تکفوا عن مقاومة الإجراءات التی انخذھا نائب حا 5 السودان العام Slay‏ 
بالقوة من الأراى السودانية» فانه لیس من وراء هذه القاومة سوى سفك الدماء 
بغير جدوى » و ما أن do CLA‏ المصرية قد احتحت احتحاجا صر يا على هذا العمل 
الذى نفذ بالقوة القاهرة مودت لایترتب علبا أى مساس لا حتوق الوطن 


ولا بشرفک المسكرى . » 


جات وس فين 


وفی خلال زيارة حضرة صاحب اللالة الغفور له اللاك فژاد الأول اہر بطانیا 
من 4 إلى ۳۱ ولیو سنة ۱۹۲۷ جرت مباحثات أولى بین دولة عبد الخالق ثروت باشا 
رئيس مجلس الوزراء وسعادة سیر أوستن تشمبرلن وزير خارجية بريطانيا 
العظمی لأجل الوضول إلى اتفاق بصلح لأن یکون CLT‏ لمفاوضات رسمية يكون 
الغرض منها عقد معاهدة حالف وصداقة بين بريطانيا العظمی ومصر . وجرت 
كذلك مباحثات ثانية فى لوندره خلال الفترة القصيرة التى أقامها دولة ثروت باشا 
عقب زيارة جلالة الاك لدينة برو كسل مباشرة . وجرى الدور الثالث من المباحثات 
فى القاهرة وکان al‏ أغراضه تبادل الرأى تعمة للأحاديث السابقة . 

وقد كتب الغفور له دولة ثروت باشا وثائق سياسية عن هذه الباحثات جاء فيها 
عن السودان فى تقريره رقم ( ؟ ) ما يلى : 

» أما فیا يتعلق بمسألة السودان » وهی المشكلة التى رأى مشروع سنة ۱۹۲۰ 
وجوب تأجيلها » ما فما مسألة مياه Sail‏ » وعلى الرغم مما ذه المسألة الأخيرة من 
صفة الاستعجال » لتكون موضوع اتفاق خاص sig‏ فیا بعد ء فلا يتكر أحد أن 
مرکزنا فی سنة ۱۹۲۰ كان أحسن كثيراً ما هو عليه OW‏ . وحتی فى سنة ۱۹۲۲ 
عند صدور YA Es pal‏ فبراير م يكن قد اعترى تلك المشكلة آدنی تغيير بل بقیت 
على حالتها کا كانت فی سنة ۱۹۲۰ء وإنا حرجت المالة بالنسبة للسودان بعد 
حوادث سنة ١۱۹۲ء‏ فبالنظر ما جم عن ذلك من الصعو بات التی لم يكن ها وجود 
عند وضع مشروع سنة ۱۹۲۰ء رأيت مع الاحتفاظ بحل مسألة السودان السياسية 
إلى اتفاق یعقد فيا بعد ء نی إذا استطعت الوصول إلى عادة AU‏ إلى ما كانت 


vto 


۱۳۹ 
عليه قبل سنة ۱۹۲۶ وتسوية المسألة الحيو بة الستعلة » مسألة مياه النيل » فى الحال؟ 
أكون قد يلغت تنيجة مرضية لصر ! ! ومن شأن هذه النتيحة أنها تمهد الطريق 
عل ىكل حال لل آسرع وأوفق للسائل الأخرى اللاصة بالسودان . » 


وف الک رة رقم ) ۰ ) عاد دولة ثروت باشا فأشار إلى مسألة السودان فقال Ye‏ 
فى سطرين Lo‏ السودان فقد قلت ى آمره «alo d)‏ مع آشمبران ورحال 
وزادة الخارجية البريطانية ) إن BLU‏ الهمة المستعجلة » مسألة مياه اليل » نحل مع 
المعاهدة على وجه یکفل مصاطر مصر الحيوية فى هذا السبيل » . 

وف المذكرة رقم ( ۷) أشار دولة ثروت باشا إلى المشروع الصری الذى قدمه 
إلى USL‏ البريطانية وقال فيه عن السودان « أما مسألة السودان فقد كان 
الشروع ینم ها حلا ابتدائياً ae‏ الأہمیة من شأنه أن مهد لحل الوجه السياسى Ad‏ 


السألة وأن یسل » . 


S pall ۳3 ا مشیر‎ 


أما الحل الذى أشار إليه دولة ثروت باشا بشأن مسألة السودان فیذا ہو نمه : 

«مادة ۱۱ دمع الأتفاق على تأجيل نسوية مسألة السودان إلى مفاوضات GA‏ 
فی بعد ويكون لكل م ن الطرفين المتعاقدين فما تمام AN‏ ية فی تقر ير حقوقه » 
توافق الحکومتان منذ الآن على الرجوع إلى الالة الى كانت قأئمة قبل سنة ۱۹۲۶ 
dey‏ أن یتخذاء كتاعدة لتحديد نصيب مصر فى مياه النیل الأبيض والنيل 
الأزرق » النتائحج 3 وردت فى التقر پر الذى وضع معما أدخل عليه من التعديل بناء 
على طلب وزارة الأشغال العمومية المصرية » وعلى الاعتراف بحق ا لحکومة المصرية 


۱۳۷ 
فی BES‏ تدابير امراقیة اللازمة لتكفل توزیم المياه طبقاً لاقواعد التى وضعت 


فى التقر بر ال كور des‏ أن تقدم ها کل القسپیلات لاقيام على نفقتها بجميع الأعمال 
الأخرى على مجرى النيل التى أشار إلما ذلك التقرير فى مصلحة مصر . » 


المشروع البریطانی 

أما المشروع البریطانی فد افترح بشأن المسألة السودانية با پل : 

«مادة ۱۳ — بمترف الطرفان العماقدان بأن أوفى ضمان لصيانة مصالحهما ولا سیا 
مصاط مصرفی مجاری النيل العليا هو استمرار سيادتهما المشتركة فى السودان . 

« وکلاها متفقان على أن پتخذا ء كقاعدة لتحديد نصيب معس فى مياه ااثیل 
الأبيض والنيل الأزرق » gia‏ التى وردت فى تقر پر نة النيل المؤرخ ۲۱ مارس 
ستة ۱۹۲۹ وف الاتفاق الذى عقد فى أول مانو سنة ۱۹۲۹ بين Y‏ مصلحتى الرى 
فى مصر والسودان . ويمنح مثاو مصلحة الری المصرية التسهیلات اللازمة GA‏ 
المشاهدات المتعاقة بأعمال قناطر سنا رکا أنه تكون لم حرية الوصول إلى البيانات 
الخاصة بذلك للتحقق من أن توزیع المياه جار طبقاً للقواعد التى وضعت ف التقر یر 
الذكور . us‏ حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية الحكومة الصرية کل 
مساعدة UKE‏ لمُکنہامن القيام « لمصلحتها الخاصة وعلى نفقتها وبوجه يتفق مع thes‏ 
السلطات ا حلیة ذات الشأنء بأعمال الحفظ المنصوص عليها فى ذاك التقریر . وتتحمل 
الحكومة الصرية فقا تكل عمل تكيلى ودفع کل مبلغ نقدی تدعو الحاجة لا 
باعتراف الطرفین تمو يتا اصاخ ا حلیة م نكل تلف أو تفكك ينجم عن Je‏ 
الشار إلا . 

«و tis‏ حضرة Dale‏ ملك مصر- نظ را لاهنامه ie‏ السلام ف ر بوع 


۱۳۸ 
السودان وعلی حدود مصر الجنوبية ‏ فی دفع حسته الخالية فى نققات الإدارة 
فى السودان إلى أن يقر ر الطرفان التعاقدان أر: الال تدعو إلى اعادة النظر 


فى هذا التر تیب ۰ » 


de‏ قدم دولة ثروت باشا ملاحظاته على الشروع البریطنی جاه فها عن 
السودان ما + 9 

y‏ الثالثة عشرة س لقد حرصت فى الشر وع الذى قدمته (.والتحدث هو 
دولة ثروت باشا ) على تجنب القطم برأى فى مسأةالسودان العامة التى تختلف فيها 
e ge A‏ وذلك اختصاراً للمناقشات بقدر الإمكان. وقد اجتزأت من تلك المسألة 
بالإشارة إلى بعض شؤون معينة تطلب حلا عاجلا » غير أن المشروع البريطانى » على 
المكس من ذلك » أرادأن بعالم کل TL‏ وأن يلقاها وجهاً لوجه ليحلها على النحو 
الذى ترسمه خطة السياسة الإتجليزية فى هذا الموضوع » ومن ثم کان یتعذر “de‏ 
مسابرته فى هذا الطریق » Ms‏ إرجاء المسألة إلى مفاوضات لاحقة . 

« آما المسائل المستعجلة التى بتطلب حسن الوفاق بین البلدين مباشرة حلها فوراً 
قعی التی أونعتها فى المادة الثانية من مشروعی : أى الحالة قبل سنة ۱۹۳۵ وتوزیع 
مياه انیل ومشارنيع الرى . 

« الحالة قبل سنة 1458 : قضی تصرح ۲۸ فبراير بالاحتفاظ بالخالة الحاضرة 
فى السودان ثم طرأت حوادث سنة ۱۹۲١‏ التى جعلت ا لحکومة البريطانية تقدم على 
إجراء تغييرات أساسية فيه » و خاصة طلب MEL‏ السودان من ال یش المصرى . 


ولا مراءفی أنه لم بأسف أحد لوقوع تلك الحوادث » وما أفضت إليه من عواقب » 


۱۳۹ 
بقدر ما أسفت مصر . ولا A‏ شك فى أن بر يطانيا المظمى تما المسألة ء فى عهد 
الصداقة الذى سیفتتح عماهدة التحالف إذ يسود السلام والوفاق بین البلدین» بغير 
ما عالجتها به وقتا قدامت انذار aby‏ سنة ۱۹۲۵ء ولا يغرب عن بال ا حکومة 
التريطانية أن ا واطر من الجانبين قد هدأت © وأن النفوس تستطيع أن تواجه 
فى هدوء وسكينة حل تلك المسألة على خير وجه يميد الثقة المتبادلة ونوثق العلائق 


الودية بين البلدین . 


« وان اکومة البريطانية لتذكر بلا ريب أن الوزارة المصرية في عام ۱۹۲۵ 
قررت الاحتفاظ فى اليزانية الصرية بلاعتادات اللازمة لنفقات الدفاع عن السودان 
للدلالة على استمرار حقوق مصر على السودان » وتمہیداً لعودة الأحوال إلى ale‏ 
السابق . ولقد وافق البرلان الصری على تلك GbE‏ فى ميزانية سنة 
Cel, ۱۹۷۷ - ٦‏ هذه الموافقة بتحفظات تدل صراحة على أنه sy‏ أن DL‏ 
فى السودان ليست إلا وقتية لا تلبث أن تسوى عند سنوح أول فرصة یما تقتضيه 
مصاحة البلدین ء غير أنه يلوح من الشروع البريطانى أنه بريد أن Jet‏ تلك الالة 
الوقتية نهائية دائمة « وواضح کل الوضوح أن قبول مثل هذا ال معناه JE‏ مصر 
عن حقوقها فى السودان » وأن ذلك ال — Ge‏ على فرض أن یکون الأساس 
هو السيادة المشتركة بين اطکومتین فى السودان -- يذل بالساواة اصلحة بر بطانیاء 


«لذا کان ال الذى يتفق وحده مع مركز بر يطانيا العظمی ونفوذها ومع كرامة 
مصر وحقوتھاء هو أن تعود TL‏ فى السودان إلى جراها السابق فى سنة ۱۹۲6 
ریا تسوى مسألته نبائياً . وهو أيضاً الل الذى وحدہ یحمل البرلان spall‏ على 
الاستمرار فى الوافتة على الاعتادات اللازمة لنفقات السودان فى الميزانيات المقبلة . 
ثم إن عودة BLN‏ إلى ما كانت عليه لا تمدو أن تکون أمراً طبیعیاً لا صعوبة فيه 


۱:۰ 


ولا تعقید ء فقد کانت تلك الطالة منذ ثلاث سنوات فقط أمراً لا بأس به » ولقد یکون 
من حسن التوفیق أن بطابق عود الال إلى ما كان عليه ء البدء فى تنفيذ معاهدة 
التحالف ء لا سیا أنه يراد مهذه المعاهدة آن تقوم العلاقات بين القطرين على أثبت 
الأسس oly‏ تطبق على غرار الود الصریح . 

» مياه الليى ‏ أما ما يتعلق Bs‏ مياه النيل فيلوح لى أن المشروع ابر بطانی 
بوافق فى الواقع على ما أبديته من الاقتراحات فى امادة الحادية عشرة من مشروعی» 
غير أنه أفرغها فى صيغة قد يبرر ظاهرها قول الذن iL = Opty‏ فى نظرى — 
أن السیاسة الإتجليزية ترى إلى إلغاء رقابة وزارة الأشغال العمومية 7 میاه النيل. 
GA‏ إنى لا أجد تفسيراً Gly‏ للاستعاضة عن الصيغة البسيطة الصر یحة التی استعملتها 
بعبارة « منح ممثلى مصلحة الرى المصرية التسهيلات اللازمة اراقبة الأرصاد امخاصة 
بعملية سد سنار » وعبارة « إعطاء الحریة لاوصول إلى البيانات المتعلقة مها » فان 
هاتين المبارتیناللتین صیفتا على وجه التضبیق قد حملان على الظن أن ءراقبة مصر 
ان تكون حسابية للأرقام وعلیاتاطلم»فی‌سین أن الطر یقة الصحيحة الطبيعية لمراقبة 
الأرصاد هى مراقبة العملية ذاتها » وفی حين أن حر ية الوصول إلى البيانات تستازم 
حا الوصول إلى معرفة نظام حركة الحزان ذانہا . ومن لکد فوق هذا أن y‏ یطانیا 
العظمى لا تقصد أن a‏ التقاليد التی GÁ‏ ودافم عنها بقوة کبار المهندسين 
الب بطانیین الذين تولوا العمل فى وزارة الأشغال کستشارین أو وكلاء وزارة . 
A,‏ عنهم فیا ما شفت من عل ومن إخلاص . تلك E‏ مراقبة مياه 
eg‏ نظل بيد هذه الوزارة . وقد روعیت دواماً و مخاصة فى إنشاء خزان 

ار . أفليس من الأسهل فى هذه الخالة أن تتخذ الصيغة الصر یحة التی اقترحتها 

۳ الصيغة لبہمة الواردة فى الشروع خصوصاً آن هذه الصيغة على ماما 
تؤدى إلى نفس La‏ العملية التى تودی إليها الصیفة الصريحة ؟ 


۱ 

«ومن جهة آخری » قد يۇ من عبارة المادة الثالثة من gr‏ بصذد مشروعات 
الرى التى قد تباشر مصر إقامتہا على مجری التيل أنها تتحدث عن بلد لا حق له على 
السودان » و Ud‏ يراد الاعتراف له ببعض الزایا والغافم EST.‏ احتفظ gar‏ 
الساطات الإقليمية کا لوكانت سلطات أجنبية . أما مسألة نفقات الأعمال التكميلية 
والتعو يض عن الضرر الذى ينجم من جراء أعمال الرى فلبست الماهدة على ما تری 
موضعاً لذ كرها لان مسٹولیة الحكومة الصریة من هذه الناحية مستمدة من حقوق 
سيادتها على السودان . دع أن مصر لم تغفل قط عن واجباتها فى هذا للوضوع . 

all أن تتبين ما هو اتفاق أول ماو سنة ۱۹۲۰ الذى يشير الشروع‎ ge? 
ily all النيل خصوصا أنه بلاحظ أن الشروع‎ ah فى عرض الکلام على تقر بر‎ 
ل يشر إلى التعديلات التى أدخلتها وزارة الأشغال السمومية على النتيجة انلقامية‎ 
» . لذلك التقر بر ووافقت عليه مصاحة ری السودان على ما أذ كر‎ 

وفی أواخر أ كتو بر سنة ۱۹۲۷ غادر دولة ثروت باشا لوندره De‏ مصر 
وكتب إلى السير أوستن تشمبراین كتاباً رقيقاً قال فيه : « ولد كان aang‏ أن أرى 
ei‏ الجيدة فى تثبيت أركان الصداقة بين القطر بن تكال بالنجاح »كا أنه يؤأنى 
أن يخف كل ما بذل من الجهود فى هذه السبيل >٠...‏ . 

وفى ٢‏ نوذبر سنة ۱۹۲۷ أباغت ga SLI‏ يطانية مشروعها la il‏ 
الصيغة التى وضع بها مشروع الماهدة . وفى هذا الشروع أغفلت السألة السودانية 
تماما ! ثم ظلت الباحثات مستمرة بين الطرفين بواسطة الاورد لويد الندوب 
السامی البريطانى فى مصر فی صورة رسائل ومذ كرات متبادلة بين الحكومة الصر 4 
ودار التدوب السامی واطکومة البريطانية . وقد جاء فى رسالة من السير أوستن 
تشمبرلین إلى دولة ثروت باشا فی ٦‏ فبرایر سنة ۱۹۲۸ : « وانی مستعد للاستمرار 


فى الفاوضة قبل التوقيع على الساهدة وبمد التوقيع عليها فى تأليف واختصاص 


۱: 


اليعثة العسکر بة البريطانية فی مصر وفی توزیم مياه النیل ۰۰.۰ ۰ . 

وکان السير آوستن تشمبرلین یستعجل عرض المعاهدة على هيئة الوزارة الصر ية 
Ge‏ يعرض الأمر من جانبه على البرلان الانجلیزی فرد عليه :دولة روت Ub‏ 
فى رسالة zus Ma‏ سنة ۱۹۲۸ جاء فها: « .. فكان لین آدهه er‏ 
سعادنک Ob‏ هذه الطريقة y‏ يعكن أن آستمر ودعو $ بای فی الان تفسه إلى 
عرض العاهدة على زعلائی قبل أن تسوى a a‏ مياه .النيل والجيش 
والبولس .. ( ثم جاء فى ختام هذه الرسالة ) . . والآن وقد استونفت ا حادثات 
0000 مع اللورد لويد فى بحث مسألة المياه التی اتفقنا على وجوب تسويتها 
مع المعاهدة فی وقت واحد ۔ 

dy‏ ۲۶ فبرابر سنة ۱۹۲۸ کتب السير أوستن آشمبران إلى Ayo‏ ثروت باشا 
رسالة جاء فما : « ۰ . أما السائل الثانوية الخاصة بالامتیازات 1599 میاه 4 
فقد Las‏ -کلانا 7 أن تتبادل عند sel‏ المعاهدة مذ كرات بتسويتها ... 


٤ dy‏ مارس سنة ۱٩۲۸‏ کتب دولة ثروت باشا إلى خامة الاورد لويد الندوب 
السامی البر يطاتى كتايا أشار فيه إلى « أن الشروع البریطانی عرض على مجلس 
الوززاء فرأي أنه لا يسعه قبوله . . 

وفی الیوم التالى رد دولة ثروت باشا فى اكاب آخر على كتاب السير أوستن 
تشميرلن بتاریخ ؟ فبراير سنة ۱۹۲۸ جاء فيه : . . حا "كنت أتمنى أن أصل 
با مسال كلها إلى رش وأن مق سل اراس الیش وزی .با اد نیل 
ولقد كان GK‏ أن أطرح على زملائی مشروع اتفاق يحل جميع السائل العلقة مع 
الاحتفاظ Tle‏ السودان السياسية ویتضمن جلة من الزایا ا حسوسة لا = 
يتزك معلقاً بعضاً من السائل التی تمیرها البلاد بحتی آهمية كبيرة جد و يحمل لذلك 
فى طياته hel‏ الاحتكاك والتصادم فى المستقبل . 


.. اتہت مباحثات روت — وتشمبرلن‎ les 


قت اسل ی عام ۱۹۲۹ 
الفاق اليل عام 


ye ۷ dy‏ سنة VAYA‏ تم الاتفاق بين ULI‏ المصرية مثلة فى وزارة 
« دولة محمد مود باشا » » والمكوية الإتجليزية de‏ فى « اللورد جورج لويد » 
الندوب الساعى البريطانى عن ضبط ماء النیل وتوز یمه بين مصر والسودان وقد جاء 
فى ختام کتاب ( دولة ) رئيس الوزراء إلى الندوب السای' البریطانی أن هذا 
الاتفاق لا يستبر بأى حال OL‏ عراقبة وضبط ll‏ فإن ذلك يحتفظ به لمناقشاتحرة 
بين ا ححکومتین عند الفاوضة فى مسألة السودان» .کا أن الندوب السامی البریطایی 
سجل فى رده على هذا GALL‏ أن حكومة جلالة All‏ سبق ھا الاعتراف GA‏ 
مصر الطبیعی والتاريخى فی مياه النیل » وأقرر أن حكومة جلالة املك تعتبر الحافظة 
على هذه المقوق مبداً أساسياً من مبادىء السياسة البريطانية Chad STE‏ 
بطر يقة قاطمة أن هذا المبدأ وتفصيلات هذا الاتفاق ستنفذ فى کل وقت أيا كانت 
الظروف التى قد تطرأ فيا بعد » . 


(V+) 


مفاوضاتصیف ۱۹۲۹ 


وفى اثالث عشرمن شهر ونيو أبحر النفور له ( دولة ) مد مود باشا قاصداً إلى 
افلترا لحضور Gall‏ التى er,‏ جامعة أ کسفورد لتقلیدہ لقب دکتور فى القانون 
وكان (دولته) قد أزمع على أى حال زيارة تلك البلاد فى صيف هذا العام لاستكئاف 
الحديث فى أموركان قد بدأها منذ الشتاء واستفتاحہ فى أمور أخرى كان بری أنه 


قد آن الأوان تحر يكها وتقدعها خطوات بحسوسة ۰۰ . 


وكتب دولته تقر برا فى هذا قال فيه عن السودان «... كذلك كنت أرى 
أن الوقت قد آن خصوصاً بعد أن وضع الاتفاق الاص بالئیل ء لن يعاد النظر 
فیا بتی من آثار الإنذار Al SI‏ متعلقاً بالسودان الرجوع فيها إلى ماکان عليه 
الال قبل سنة ۱۹۲6 » . 


ذلك هو الأحساس الذى كان ینوی ( دولة ) محمد ممود باشا أن تبحث MLM‏ 
السودانية عقتضاه . وقد قال ( دولته ) فى تقر بره إن السلطات البر يطانية لفتت 
نظرہ إلى أن الشروع الذى تمخضت عنه المفاوضات بین التفور له ثروت بأشا و بين 
السير أوستن نشمبران فى سنة ۱۹۲۷ أعتبر أقصی ما ترضاه الحکومة البر بطانية 
dis‏ أنه لا مندوحة من اتخاذه LUT‏ للحدیث ۰۰۰ » 


ویستطرد دولته فى تقربره فیقول « . . . وأما السودان فقد طلبت أن تحترم 
وتنفذ اتفاقات سنة ۱۸۹۹ Lay‏ موقتا وعلى ذلك يمود له قسم من ا جمیش المصرى 
کیا کان الخال قبل سنة ٢۱۹۲ء‏ و يجب أن تنقطم التدابير والاجراءات التی ترم 
إلى التضبیق على oy pall‏ فيكون شأنهم فى حریاتہم ومصالحهم فى السودان أشأن 
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الرعايا البريطانيين وقرنت هذه التسوية الوقتية بالاحتفاظ a A‏ الحسكومة فى 
الفاوضات فى مسألته فى الوقت الذى تراه ملاعاً » . 

وفى ٥‏ يوليو سنة ۱۹۲۹ سامت وزارة الخارجية البريطابية دولة مد مود باشا 

الشروع الذى وضعته بناء على محادثات الطرفين . و مد دراسة هذا الشروع 


. دارت مباحثات آخری انتہت إلى وضع مشروع معدل . 


الشروع البریطاتی 

مادة Y Y‏ — تستمر السيادة WAY‏ ية pall‏ & على السودان Gb‏ لشروط 
الاتفاقات الخالية أو eG‏ تمدیلات اتلك الشروط وضع فى المستقبل بالاتفاق 
بين الطرفين المتعاقدين : 

« ونظل حقوق وسلطات الطرفين التعاقددن حسب الاتفاقات AU‏ كورة بتولاها 
بالنيابة عنہما o‏ السودان العام الممين وجب تلك الاتفاقات . 

«ویسمح لأورطة مصریة أن تکون فى السودان u ai‏ العام ans‏ ضابط 
مصری إلى الموظفين التامین له . » 

هذا هو نص المادة انخاصة بالسودان فى المشروع البريطانى . وقد كتب ( دولة ) 
ممد حمود باشا فى مذ كرته عن هذه الماد ما یل : 

« أنكرنا أن تضمن هذه البلاد التى تقرر النسوبة الوقتية TLL‏ السودان أى . 
وصف جدید أو مخدث لمرکز الطرفین وذلك $e‏ اتفاقات سنة ۱۸۹۹ التى استقر 
الرأى على Pall 32 gal‏ . فوجب EN‏ أن یز فی “Condominium” a‏ ءکذللكک 
رؤى أن تصدر الادة باحتفاظ مصر متا فى الفاوضة بشأن السودان تنويها بأهمية 
ذلك GLI‏ . واتفق فضلاعن ذلك على أن المودة للعمل بأحكام اتفاقات سنق۱۸۹۹ 


٥۱ 


يترتب عليه عودة الجدش المصرى إلى السودان» کا پترتب عليه أن u Jar‏ العام 
متولیاً لاساطات التی فوضتها له الدولتان بالاتفاقات المتقدم ذ کرها . 


» ولا كانت هذه السلطات Y‏ تشمل إلا القشريم لابلاد و إجراء de En‏ 
فقد أثيرت مسألة تمثيل السودان فى المؤتمرات ا حتلفة وانضيامه إلى الماھدات إذ 
كانت هذه السلطة لا تدخل فی نطاق السلطات التى قررتها اتفاقات سنة ۱۸۹۹ 
Ses‏ العام. و بعد مناقشات a,‏ انتهى الرأى إلى ما Vs ai‏ 
فى هذا الشأن . وهو مظهر جدید واضح مركز الحکومة الصرية فى السودان كان 
وشك أن 7 عليه العرف الذی جری فى السنین الأخيرة . » 


واستطرد البحث إلى التشریمات والاجر اءات الى جعلت boy pall‏ 
الأغراب عن السودان و إلى ما staal‏ تضمنته تلات الصداہیر ا حتلفة من وجوه القضبيق 
حتی ظن pall‏ بون الظنون عرای LD‏ الإتجليزية فى السودان» وتم التفاهم على 
«أن المودة لاتفاقات سنة ۱۸۹۹ ومراعاة الدقة فى تنفیذها کفیل بأن برد الأمر إلى 
نصابه الطبيعى » وهو بلا شك كذلك » خصوصاً إذا ذكر أن إدماج الاشارة إلى 
اتفاقات سنة ۱۸۹۹ فى صلب الماهدة التى يضمن a WET‏ ء يجمل لأحكام 
تلك الاتفاقات قوة لم تكن ها من قبل 


وأخيراً أثيرت مسألة دون مصر على Polo gall‏ واتفق فما على مبدأ النسوية 
es‏ مقدماتها من البحث والاستقصاء = 


( الکتابان مذ کوران فيا بعد . 
Gal ١‏ على وحوب بحث مسألة الدن بواسطة مندو ین عن ا حزائنة البريطانية والالية الصرية. 


yor 
المشروع المعدل‎ 

وبناء على هذه الباحثات انتهى الأمر إلى مشروع معذل نص فيه بثأن السودان 
على ما بل : 

د مادة ۱۳ — مع الاحتفاظ بحرية إرام اتفاقات جديدة فى الستقبل معدلة 
لانفاقات سنة ۱۸۹۹ء 

« يتفق الطرفان التعاقدان على أن یکون مركز السودان ھوال رکز الذى ينشأ من 
الاتفاقات المذّكورة . وبناء على ذلك يظل الما 1 العام يباشر بالتيابة عن الطرفین 
المتعاقدين » السلطات التى خولتها إياه الاتفاقات المشار إليها . وعندما تصبح هذه 


الماهدة نافذة ترابط أورطة مصرية فى السودان ؟ » 


A 
الشروع الأخير‎ 
سل مستر هندرسن وزير خارجية بريطانها إلى‎ ۱۹۲۹ A وف ۳ آغنطس‎ 
مصری » لعرضها على اابرلان‎ dl دولة ) محمد مود باشا نص القترحات لاتفاق‎ ) 
المصرى ا دید » وکانت الحياة النيابية معطلة » وقد جاء فى هذه القترحات ما يل‎ 
بشأن السودان . وبلاحظ أن النص الجديد لم يشر إلى مسألة عودة الجيش الصری‎ 
الأول إذ دارت مناقشات بشأن ذلك فى عاس الوزراء البرريطاتى‎ erste 
: اتہت إلى الادة التالية‎ 
Thee الاحتفاظ بحر ية إبرام اتفاقات جديدة فی الستقیل‎ eo Wisk « 
لاتفاقات سنة ۱۸۹۹ ؛ یتفق الطرفان التعاقدان على أن يكون مرکز السودان هو‎ 
المركز الذى ینشأ من الاتفاقات الم ذکورة » و بناء على ذلك يظل الا اک العام یباشر‎ 
» . بالنيابة عن الطرفین المتعاقدين » الساطات التى خولما إياه الاتفاقات المشار إليها‎ 
وقد قال دولمد مود باشافی هذا: « وانتهى رأى الوزارة البربطانية فی موقف‎ 


jor 
لم يخل من الدقة إلى ما کتب لى به بعد ذلك وزير انفارجية البريطانية من أن عودة‎ 
الجيش ستکون عل نظر وتفام عند سحب القؤات البر بطانية من القاهرة و بشرط‎ 
» أن يكور ن تنفيذ الماهدة حاصلا بالروح التى باشرنا بها الفاوضة‎ 


تمثيل السودان فى المؤتمرات ا ختلفة 
وفیا بلى نص السکتایین المتبادلين بشأن تمثیل السودان فى AEB‏ ا حتلفة: 
المذكرة البريطانية 

« حضرة صاحب الدولة . . . 

« بحسن ثبات الاتفاق الذی gl‏ إليه بشأن الطرريقة التىتجعل بہا العاهدات 
الدولية منطبقة على السودان » وان ما براد تطبيقه على السودان من تلاك الماهدات 
لا بعدو بطبيعة الحال ذلك النوع الذى OSG‏ له صفة فنية أو إنسانية عامة'. 

« فی الأحوال التى کون المماهدة قد وقتہا مصر و بر بطانیا العظمی y‏ براد 
فا تطبيق المعاهدة على السودان ء يبدى pall oy stall‏ ون والبريطانيون ق‌الوقت 
لناسب تمر عا مشترکا بأن توقيعاتهم ن مصر وبر AA Willer‏ 
أن تشمل السودان ويدون هذا التممريح على الوجه اللازم . وفى الأحوال B‏ 
تحتاج الماهدة فا إلى تصديق يذكر التصریح الشار إليه أنه عند إيداع تصديق 
صاحب DL‏ ملك مصر وصاحب اللالة البريطانية تصبح العاهدة منطبقة على 
السودان بحسب الأحکام الواردة بها . فاذا لم يبد هذا التصر بح فلا تکون المعاهدة 
منطبقة على السودان الا بطریق الانضمام الذى يشار إليه فیا بعد ۔ 

« وحیث يبدى هذا Era‏ لایکون نة محل بمد ذلك SH‏ السودان 1973 
خاصاً فی وثائق التصديق . 


16 
« وفی بعض الأحوال حيث تنص العاهدة على جواز الانضام اللاحق وحيث 
يستحسن أن تطبق تلك العاهدة على السودان بالطر يقة اذ كورة فان الانضمام یتم 
وثيقة مشتركة lady‏ عن مصر و بر بطانیا العظمى إثنان يعينان لهذا الغرض . 
وتتفق de A‏ على طريقة إيداع وثائق الانفیام ف ىكل حالة . ولا حل طبع 

فى مثل هذه الأحوال لأى تصدیق . 
« وفى OL Ell‏ الدولية التى يتفاوض فما فی أعر مثل تلاك الماهدات یظل 
الددوبون pall‏ بون والبريطانيون فى اتصال بشأن أى عمل برونه بالاتفاق فیا بینہم 


۳ے 
مرغوبا فيه مصلحة السودان . » 


au‏ رة المصرية 

2 حضرة صاحب السعادة . 

« أنشرف ببلاغک آنی تلقیت مذكرتم بتار بخ اليوم بشأت طريقة تطبيق 
الماهدات الدولية التى براد تطبيقها على السودان » Sly‏ يد ما جاء ما بشأن التفاهم 
الذی 3 بیثنا » . ١‏ 

ود أن تس ) دولة )محمد مود باشا مشروع الحکومة البربطانية کتب إلى 
وز بر خارجية idl‏ رسالة كر فما : « . . وإنى لأدرك أن هذه القترحات هی 
ql‏ ما 2 أن تشیروا على حکومة صاحب DI‏ البریطانیة بأن تصل إليه 
و إننى مستعد من جهتی أن آعرضها على الشعب والبزلان العمری By‏ تام الثقة 
بأن قبوها هو فى مصلحة بلادی . . » 


مفاوضات‌صف ۹۳۰ 


وفى ٦‏ فبرابر سنة ۱۹۳۰ فوض البران الصعری STE‏ المصرية التى جادت 
وليدة انتخابات جديدة فى أن تتفاوض مع SCH‏ بطانية فى مقترحاتہا 
( الى انتھی إلبها دولة محمد مود باشا ) للوصول إلى اتفاق شريف وطيد يوثق 
عرى الصداقة بین البلدين e‏ وهذه الفاوضات هی التى عرفت ph‏ « مفاوضات 
النحاس س هندرسن » . 

وی بوم الاثنين ۳۱مارس سنة ۱۹۳۰ بدأت الفاوضات » وقد تکام النحاس باشا 
فقال : « إن المبادىء التى آستننج من القترحات البر بطانية ککن تلخيصها فیا پل : 


«خامساً ‏ السودان - إلى أن حصل الاتفاق على النسوية النهائية عفاوضات 
مقبلة نقبل أن تكون الإدارة فى السودان مشتركة بين البلدين اشتراًکا فعلیاً . 

« هذه هى المبادىء العامة التى تؤخذ من المقترحات وترون أننا ل خرج عن 
روحها لأن غرضنا هو أن نصل فعلا و إخلاص إلى الانفاقالمنشود » آما ما عدا ذلك 
فتفصيل TL‏ الکلام عنه فيا بعد . 

« مستر هندرسن -- هل أفهم ما قله ( دولة ) النحاس باشا أن هذه المبادىء 
54 لكبرى 151 وضعت فى E‏ مقبولة من اشانبین J ab‏ ان تقوم عقبات 

فى سائر التفاصيل ؟ 


|۷ 


LOA 

« الیحاس Ud‏ — قد تقوم صعو بات ف التفاصیل » ولکن آرجو أن نتمکن 
من التغاب علما سهولة إذ حسن النية متوافر فى الجانبين . 

« مستر هندرسن — بطبيعة الخال ستکون اقترا احاتم فما محلا لمناقشة . 

« النحاس Lb‏ — بلاشك . 

Acad‏ هندرسن — إن هذه المبادىء الخسة مهنة حتاً ولکن السکثیر يتوقف 
على الصیغ التى ستوضم فیہا على نی من ja‏ أسترشد برأى زملائی فیا 
قد تکون عليه هذه الصیغ فإذا ES‏ قد أعددتم نصوصاً خاصة شاملة هذه المبادىء 
al‏ يسرنا أن نطلع عليها ونبدی نع رأينا فہا ۔ 

« النحاس باشا س إننا مستعدون OV‏ & الصیغ هذه المبادىء بالعنی الذى 


ذکرناہ ونقدما لک فی أقرب فرصة . » 


الشروع الأول للوفد spall‏ 

وفى الساعة السادسة من مساء يوم الأربماء ۲ أبريل سنة ۱۹۳۰ jo‏ الوفد 
المصرى مشروعه الأول إلى مستر سلبى سكرتير وز بر ا مارجیة البريطانية بدار 
البرمان الإتجليزى » وقد جاء فيه عن السودان : 

٠١ «‏ - إلى أن تحل مسألة السودان Ola slic‏ مقبلة » ومع الاحتفاظ get‏ 
ا حقوق » يباشر الطرفان التعاقدان إذارة السودان بالاشتراك بینہما اشترا کا فعلياً. » 

وفی بوم ایس ۲ أبر يل سنة ۱۹۳۰ عقدت الجلسة الثانية حيث أبدى الفريق 
البريطانى ملاحظاته على الشروع المصرى Jl‏ مستر هندرسن فی أثناء سرده طذه 
الملاحظات : . . . فقد وجدت عو عشر مسائل قد تناوشا التغيير ووقع فما خلاف 
Pr‏ ینتا Kit»‏ . وبعض هذا التغيير مہم جداً فى نحو مس مسائل حیویة 


۱۰۹ 

آخص SS‏ منها مسألة السودان التى ستکون على ما بظهر عقبة كأ داء فى طريقنا 
وسنجد صعو بة كبيرة فى التغلب عليها . ولامدلی أن صرح 2 بأن الحسكومة 
الانجليزية — ge‏ لو سامنا حن Kühe‏ فى هذه الاجنة ‏ يبتحيل عليها استحالة 
مطلقة أن تصل إلى حمل البرلان على الموافقة عليها؛ لذلك ينبغى لى أن Sell‏ على 
مسكوليتى الحاصة بصفة Cy jy GS‏ لاخارجیة ومن .غير استشارة زملاتى الذين 
لم بتكنو )ا قلت من درس القترحات الجديدة التى وضعتموها » إلى أن الصيفة 
الخاصة بالسودان ستثير صعو بات جمة » . 

ورد رئيس الوفد للصری على الملاحظة الخاصة بالسودان قائلا: « . . . وأما فيا 
ختص بالسودان الذى خصه مستر هندرسن SM‏ فانه سيرى أن الصيغة الى 
وضه‌ناها بشأنه GRAY‏ فى روحها عن الصيغة التى وضعها جنابه فى مقترحاته , WY‏ 
لم نطلب فی الوقت الحاضر إلا الاشتراك الفملى فى الإدارة وهو ما تعترف به القترحات 
الإتجليرية نفسها ء فقد أشير فما إلى أن القواعد التى تتبم فى السودان a‏ القواعد 
الستمدة من اتفاقيتى سنة ۱۸۹۹ وها صر حتان فى أن الإدارة ات كانت تنفرد مها 
pes‏ فى السودان قد أعطى شطر منها إلى انجلترا عقعضی هاتين الاتفاقيتين » ومن 
أجل ذلك آم لكل الأمل أن عندما تدرسون هذه السألة فى ضوء هذه Gu‏ 
ترون أننافى هذا للطلب الهم الحیوی بالنسبة مص ركنا فى غایة الاعتدال . . . » 

وفی اليوم التالى اجتمم دولة النحاس باشا بمستر هندرسن على مائدة المشاء بدار 
الفوضية المصربة بلندن وقد دارالحديث ينما الذى تناول ا مقترحات المصر بة وخاصة 
مسألة السودان على الحو التالى : 

« مستر هندرسن - لاحظت أن مس مسائل تناوها تیر كبير جدا منها 
مسألة السودان . 


vo 

« النحاس باشا س وماذا فى SS‏ 
فى الإدارة وترك الباب مفتوحا لاتفاقات مقبلة بشأن السودان ؟ 

« مستر هندرسن - الفرق کبیر Le‏ لأن مادتنا تشير إلى اتفاقيتى سنة ۱۸۹۹ 
tad AL,‏ عنها وان حا اک السودان بظل عثل الطرفین مصر وانجلترا فى إدارة 
السودان . وأتم تطلبون أن يشترك المتعاقدان مصر وانجاٹرا فى إدارة السودان 
اشترا کا as‏ فماذا تقصدون؟ 

« النحاس باشا -- نقصد أن تكون الإدارة موقا فى أيدى pall‏ بین HEM»‏ 
معا » وهو ما لم نکن اعرف به من قبل » فهذا فى الواقع تشاهل منا ولا هتم ماذا 
تعارضون فيه ؟ 

« مستر هندرسن — إن ما وقع فى السودان فى السنوات الأخيرة لابزال Whe‏ 
فى الأذهان وكذلك فى التصر عات ألتى صدرت عقب ذلك . کل ذلك یقیدنا مام 
التقييد لاسما pal‏ بحات رئيس الوزراء الستر ما كدونالد عندما کان وز Ty‏ لاخارجية 
ورس للوزارة فى سنة ۱۹۲6 فقد وضع أساس سياستنا فى السودان ء وقد سثلت 
فى البرلان عا إذا كنت مرتبطاً مہا فأعلنت ارتباطی بہا وقبوی لها . 

«النحاس باشا — لقد صدرت تلك التصر بحات فی وقت لم تكن فيه مفاوضات 
فالروح التى أوحت به غير الروح التى رك التفاوضین فى وضع أساس الاتفاق ء 
م أنه لامجوز مطاقاً أن حرم مصر من حقوقها الثابتة الحیو بة بسبب حوادث فردية 
ارتكبت وأثيث القضاء براءة مصبر وزعمائها منها . 

« مستر هندرسن - وماذا عساى أن أقول لبرلان وهذه التصر حات لابزال 
بتحاوب صداہا فى AA‏ 


«النحاس باشا — نحن OT‏ بصدد نسوية المسائل كلها فلا يجوز أن یقوم أمامنا 


Wai 


عائق م ن التصر محات التی صدرت فى ظروف وبحت مؤثرات خاصةء وإذا كتم 
تتمسكون بقصر يحانم الأخيرة فهل pal‏ أن e‏ بتصر oe‏ ساسة e‏ 
وكبرائهم فيا مخخص بالجلاء إذ قد صدر pal‏ منها مايزيد على الستين عهداً » وهذه 
جیوشک لانزال فى بلادنا؟ فیل لنا أن نتمسك بہذہ التصريحات کا تتمسكون 
añ‏ ؟ 

«مستر هندرسن - أنا فى الوا انم انما أ شیر إلى تصر يحاتى فى البرلان فقد أعلنت 
| كثر من مرة أن مسأل السو دان ستظل خاضءة لاتفاقيتى سنة ۱۸۹۹ مم Sl‏ مرتبط 
بالمادة الواردة عن ذلك فى مقترحاتی . وكيف أفسر تعديلها على الوجه الذى 
en‏ إليه ؟ 

«النحاس باشا = إن کل مانریدہ هوعدمالاشارة مطلقاً إلى اتفاقیتی سنة۱۸۹۹ 
لأنہما مقوتتان فى مص مكل القت . ومع ذلك فهاتان الاتفاقيتان تنصان على إعطاء 
Lite!‏ نصیباً فى إدارة السودان ومادتنا تشبر إلى وجوب SAE‏ الطرفين فى إدارة 
السودان قأى فارق هناك بين الأمرين ؟ إن مصرل تعترف قط باتفاقيتى سنة ۱۸۹۹ 
ول تقبل فى بوم من الأيام النتائج التى ترتبت علهماء وکل مانرجوہ الآن أن يشترك 
المتعاقدان فى الإدارة اشترا کا قماياً إلى أن تو ضع اتفاقات جديدة » فأى غضاضة 
فى ذلك ؟ وای ابتماد فيه عن روح التترحات فیا ختص عسالة السودان ؟ 

D‏ مسر هندرسن — وماذا تقصدون تماما بعبارة الاشتراك الفعلى ؟ 

«النعاس Lab‏ — نقصد بذلك رفع القيود الموضوعة على حر بة pall‏ بین بالنسبة 
للسودان . أى حر ية المجرة إليه وحرية الإقامة فيه وحر ية القل ك كذلك» ثم de‏ 
الإدارة السودانية فى أيدى pall‏ بین eds‏ على السواء 


2 مسار هندرسن — ومن الذی يعين الموظفين pall‏ بين فى السودان ؟ 
)0 
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« النحاس باشا — الحسکومة المصرية . 

= اک السودان هو امسؤول وحده‎ OY مستر هندرسن — هذا مستحیل‎ D 
اتفاقیتی سنة ۱۸۹۹ عن النظام الإدارى والمسکری فى السودان . وهاتان‎ 
باتفاقات جديدة ء والادة التى وردت فى مقترحاتنا‎ VA الاتفاقيتان نافذتان ما لم‎ 
. مفتوحاً لذلك‎ AM تترك‎ 

« النحاس باشا — إن طریقة الاشتراك الفعلى فى الإدارة یکن أن oad das‏ 
فيا بعد . وا رید aD‏ مبدٹہا لأن هذا لا dary‏ عن روح الفترحات ولا عن 
> اتفافیتی سنة ۱۸۹۹ نفسها . 

« مسار هندرسن — Salt SH‏ أنه ولا الحوادث التی وقعت Bro‏ 
فى السودان» والتصر یحات صدرت بشأنه» لكان موقفنا اليوم غير ما رى. ولکن 
المسألة لست ما حب أن یکون » و إنھا هى مسألة ما عکن حمل البرلان الڑنجلیزی 
على قبوله . و إذا نحن قدمنا إلى بر اننا معاهدة فما نص كالذى تفترحون ذان SU‏ 
برفضها Ci,‏ بات ونصبح العامدۃ لا تساوی الورقة الکتو بة عليها ۔ 

«النحاس باشا -- لا أستطيع أن أتصور أننا نعجز عن إیجاد صيغة مرضية تقبلها 

الأمتان فلیفک رکل منا ولنتماون مما . SE‏ هندرسن أنى فى بلادی 
Je‏ الثقة العامة فى E‏ عن حقوق البلاد كاملة» فانظر كيف أصبحت طلياتنا 
معتدلة جداء ولا شك أنك بذلك تدرك صعو یة مرکزنا . 
۱ 2 مستر ہندرسن — أعرف ذلك تماما کا أرجو أن تعرفوا أت تم Lol‏ صمو بة 
re‏ ی . لقد خطر ببالی هذه الاحظة أن أضیف عبارة على المادة بالسودان 
الواردة فى مقترحالی فنقول : انه بعد کذا من السنین يعاد النظر فہا fo‏ ترتیب 
جدید » y‏ لا بد لى من استشارة زملائی فى ذلك أولا . 
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« انحاس باشا = يجب علينا أن نكر ونجتهد فى el‏ صيغة مرضية من الجانبين 
ون مرف أنه لیس من الصلحة أن نقترح افتراحات مصيرها الرفض ان 
فى Sy‏ . ولکن TL‏ على أقصى جانب من الأهمية لنا . ولى کبیر الثقة والأمل 
فى الوصول إلى حل مقبول . 

« مسترهندرسن - سوف تعمل كل ما فى وسعنا WY‏ لا بد أن نصل إلى 
الاتفاق النشود » وانترك OVI‏ هذه المسألة » ومن حسن الظ آننا فى جلسة SBI‏ 
سنتناول اواد مادة مادة فلا عکن والخالة هذه أن نصل إلى الادة الخاصة بالسودان . 

وف مساء الثلاثاء ۸ أبريل سنة ۱۹۳۰ إثر دعوة إلى المشاء بفندق هايد بارك 
جضر‌ها الستر هندرسن وآخرونء جرت محادثات خاصة : ( أولا ) بين مستر هندرننن 
والأستاذ مكرم عبيد» و( انا ) بین الستر هندرسن ودولة النحاس باشا بحضور الأستاذ 
y‏ عبيد والدکتور دالتون وكيل وزارة الخارجية البرلانى . وقد دار الحدیث 
فى الحادات الثانیة عن مسألة السودان وخلاصته أن للستر هندرس نکر الإشارة إلى 
صعوبة هذه السألة وطلب أن يوافق الفريق الصری على اتفاقيتى سنة ۱۸۹۹ 
فا كد له النحاس باشا عدم الحاجة إلى ذلك اکتفاء بقبول الإدارة FERN‏ 
السودان Ea‏ وهو جوهر الاتفاق الذكور . فقال مستر هندرسون « وماذا تعنون 
بالإدارة المشتركة ؟ » فقال النحاس باشا :« نعنی بها أن یکون لنا وكيل مصری لا 5 
السودان العام وأن تکون الوظائف الأخرى موزعة بين ow pall‏ والانجلز على 
السواء» فسأل مستر هندرسن : « وماذا يكونالحال بشأن الرؤساء AEN‏ الموجودين 
الآن ؟ » قال النحاس باشا :< تکتنی Ob‏ یمین بجانب کل واحد منهم ناثب مصرى 
وکا انتہت مدة البعض منهم حل de‏ مصریون حتی تم للساواة » فقال مستر 
هندرسن : « ولسكن سيترتب على ذلك مضاعفة عدد الموظفين لأداء العمل الواحد 
٠‏ وذلك بستدعی زيادة كبيرة فى الصروفات لا قبل UL‏ السودان مها » IE‏ 
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النحاس باشا :ھ JET I]‏ على تفسى من باب التسهيل أنأدافم » بعد الاتفاق مع زملایی» 
عن ابقاء ميلغ الإعانة التو بة التى تدفع لاسودان وقدرهاء ۷۵ ألف جنيه» والتی یفکر 
at‏ ان داتعا فى حذفها » على أن بصرف هذا المبلغ على الوظفین المصريين وابلیش 
المصرى الذى بمود إلى السودان » فقال الستر هندرسن : « وهل Sa‏ بیان بمدد 
هؤلاء الوظفین ؟ » فقال النحاس باشا : WD‏ ولکن فى الاستطاعة اعداد هذا البيان 
3 أقرب فرصة »6 فطاب المسترهندرسن اعداد هذا البيان وأن 5 lead‏ عرضه 
النحاسباشا من ابقاء ميلغ ال ۷۵۰ ألف جنیه لیصرف منه على الموظفين الزائدین . 
dy‏ صباح يوم الأرعاء ۹ أبريل سنة ۱٩۳۰‏ طلب al‏ فانسيترت 
: والدكتور دالتون والمستر سابی مقابلة ( دولة ) النحاس باشا موفدين من قبل الستر 
هندرسن فقاہلھم دولته وزملاؤه بفندق هايد بارك و بلفوه أنه قد وجه إلى الستر 
هندرسن فى مجلس العموم le di‏ إذا كان لا ہزال متمسکا بالنص الوارد 
فی الكتاب الأبيض بشأن السودان» وأن الستر هندرسن tel‏ جوابه بأنه لیس فىالنية 
الابتعاد عن المبدأ الوارد فى المادة ۱۳ من مشروع مقترحات العام الماغى ( مشروع 
همذ مود هندرس Jus (o‏ النحاس باشا عن المقصود من هذه العبارة وهل هی 
تعنی EN‏ بالنص as‏ للمادة ۱۳ أم تمنی جوهر اتفاقیتی سنة ۱۸۹۹ء فأجابوا 
بأنهم لا یدرون Bat‏ عن ذلك و إنكانوا برجحون all‏ الأول » فقال النحاس باشا: 
« ولو آنه لا شأن لى فی إجابة المستر هندرسون ولسكن أستحسن أن تکون الإجابة 
بحیث تحدد gall‏ الثأتى » فقالوا : « إنه لا عکن التغيير OT‏ لأن جلس الوزراء هو 
الذى وضع الجواب الذ كور » فقال النحاس باشا : «ولاذا عرضتموه على اذن ما دام 
لا قبل التغيير ؟ » قالوا : « إن Rall‏ هندرسن قصد بذلك buy‏ به » قال 
النحاس باشا : « إذن فالأمر برجم إلى ما قصده الستر هندرسن من هذه الإجابة » 
فاذا كان یقصد gall‏ الأول كان ذلك عقبة فى سبيل الاتفاق . أما إذا كان يقصد 
المعنى الثانی فلا اعتراض لنا غليه . 


o 
وقد أرسلت هيئة الوفد المممرى إلى الفریق البربطانی اقترا لبعض الو اد منها‎ . 

soll‏ الخاصة بالسودان جاء فها : « مع الاحتفاظ بحرية عقد اتفاق فى مفاوضات 
مقبلة لتعديل اتفاقیتی سنة ۱۸۹۹ وحل مسألة السودان » و بدون اخلال بحق سيادة 
مصر على السودان » یتفق الطرفان التعاقدان على أن یکون مرک السودان هو 
SHU‏ الناشیە من اتفاقیتی سنة ۱۸۹۹ ال CAS‏ 

«وبناء fe‏ ذلك ob Jal thy‏ التعاقدان إدارة السودانبالاشتراك بينهما اشتراکا 
فعلیاً ویباشر ٦‏ العام ala‏ عنہما السلطات التى خولتہا إياه الاتفاقيتان 
الشار الم‌ما .6 

وقد جاء فى ا حضر الرسمى هذا : « أن الفريق الصری قبل أن يشير إلى اتفافیتی 
سنة ۱۸۹۹ بعد أن طلب المستر هندرسن من دولة النحاس باشا فى حديث خاص 
أن بقبل ذكر اتفاقيتى ۱۸۹۹ فى المادة الخاصة بالسودات تسهيلا لمبمته أمام 
ملس العموم حتی بستطیع ol‏ بدافع عن طلب الاشتراك الفعلى ف الادارة بأنه يعتبر 
تطبيقا لاحکام هاتين الاتفاقيتين . فقبل دولة النحاس منه ذلك على شرط النص 
Cal‏ على حق السيادة للصربة الكاملة على ال_ودان فل يمارض الستر هندرسن 
فى ذلك وطلب تقدیم نص به . » 

وفى نوى ٠١‏ و ٠١‏ أبريل سنة ۱۹۳۰ عتدت LIL!‏ الماشرة للمنائشة فى qa‏ 
all‏ ومنہا للادة الخاصة بالسودان . وقد طالت الناقشة بين الستر هندرسن ودولة 
النحاس باشا والأستاذ مکرم عبيد وتخلاتها اشارة من الجانب البريطاتى إلى أنه إذا 
jet 0‏ الاتفاق فانہم يعتبرون المؤتمر قد فشل فی مہمته . و بعد ذلك عاد دولة 
النحاس باشا والأستاذ مكرم عبيد إلى LS‏ للمداولة ثم استأنفا الناقشة مع 
هندرسن » ويتلخص ما دار من المناقشات حول المادة ۱۳ الخاصة Dig‏ السودان 
فى أن الفر يق البر بطانی قبل أن يضاف إلى النص الوارد فى مقترحاته Nel‏ 
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« بدون إخلال بحقوق مصر ومصا ھا المادیة » على ab ol‏ مد عبارة « din‏ 
الطرفان المتعاقدان » بحیث یصبح نص الادة كا يأتى : 

۱۸۹۹ الاحتفاظ عر بة عقد اتفاقات جديدة فی الستقبل لتعدي ل أتفاقيتى سنة‎ a 
يتفق الطرفان التعاقدان » على أنه بغير اخلال بحقوق مصر ومصا ھا المادية » یکون‎ 
. مرکز السودان هو ال رکز النأثى" من اتفافیتی سنة ۱۸۹۹ ال کورتین‎ 

« وبناء على ذلك يظل الاك العام يباشر بالنيابة عرى الطرفین التعاقدین 
السلطات الى خولتہا إيأه الاتفافیتان الشار «Al‏ 

قتبل الفريق المصرى هذه الاضافة على أن يقبل الفریق البريطانى فى نفس 
الوقت المذكرة الأتى نمہا : 

yell »‏ ¢ بتطبوق المادة ۱۳ أن حقوق سيادة مصر على السو دا ن نظل سلیمة 
من غير نقص oly‏ الفر oy‏ ا متعاقدین بیاشران ادارة السودان بالاشترالد hn‏ 
اشترا کا فعلیاً a.‏ 

« وبناء عليه پمین وکیل مصری لاحا کم العام وموظنون مصریون لتداون مع ٠‏ 
الموظفين البريطانيين فى إدارة ااسودان وتعود اطنود a pall‏ إلى السودان مد 
التصديق على المعاهدة ولا وضع أى قيد على a pal‏ فما یتعلق بالمحرة evel,‏ 
وااک اجره Ga‏ 

ولکن ما بشت هذه الادة أشار الستر هندرسن إلا بقوله : « . . . آما م ذ كرتم 
عن‌السودان فقد وجدناها غير مقبولة أصلا ومع ذلك اس على مجلس الوزراء ». 

وفى الجلسة المادية عشرة » التى عقدت فی بوم الثلاثاء ۱۵ أبريل سنة ۱۵۳۰ 
طلب دولة النحاس باشا إبلاغه مذ كرة الفر بق البر بطاتی الحاصة بالسودان لابلاغها 
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إلى الوزراء فی مصر » وعلی هذا تأجات ا جلسة إلى الیوم التالی حتی تمد 
هذه الذكرة . 

dy‏ نوم الأربماء ۱٩‏ أبريل اجتمع الستر هندرسن مع ( دولة ) النحاس اشا 
وأعضاء الفريق الصری مرة فى الصباح وأخرى فى ااساء دون أن يحضر هاتين 
الجاستين أحد من السكرتيرين op pall‏ أو الافجلیز . ول يدون pat‏ طاتين 
الجلستين » وقد دارت فہما المناقشات حول المادة ۱۳ وهی الخاصة Tog‏ السودان 
وتتلخص هذه الناقشات فى أن الفريق المصرى اقترح أن ينص فى المذ كرة الملحقة 
بالمماهدة على أنه : 

Gb »‏ لاتفاقيق سنة ۱۸۵۵ کا هو نص الادة ۱۳ من هذه العاهدة اتفق 
الطرفان المتعاقدان على أنہما بمجرد التصدیق على العاهدة یبدان بإعادة الخالة الفعلیة 
إلى ما كانت عليه قبل سنة ۱۹۲١‏ وهاتان الاتفاقيتان تستتبعان Vie‏ يكون 
هناك أى قيد على المصربين فیا بلق بالمحرة CHA,‏ والمتاجرة » . 

وقد أجاب الستر هندرسن « بأنہم لا يستطيعون قبول ما جاء بہذہ الم BS‏ 
بخصوص البدء باعادة الال إلى ما كانت عليه قبل سنة ٤۱۹۲ء‏ کا لا یستطیعون 
فیا يختص بعودة الجدش أن يعرضوا Gas‏ أ كثر ما ورد فى القترحات » . أما عن 
مسألة المجرة والملكية والتجارة فقد قال المستر هندرسن : « إنه إذالم pile‏ الاک 
العام فإنہم يقبلون أن ja‏ الملحقة بالمماهدة على أنه : 

« لا يكون هناك أى تفریق بين الرعايا البريطانيين والأهالى المصربين 
فى السودان فى مسائل المتاجرة والطحرة أو حيازة املك ٩۳6‏ . 
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وأخيراً اقترح الفريق الصری أن ينص NS‏ الملحقة بالمعاهدة على ما يأتى : 


(۱) ابلغ الستر هندرسن بعد ذلك دولة النحاس باشا بأنه أبرق إلى الماک العام لأخذ رأيه 
فى ذلك غاء الرد بالقبول . 


VIA 
بالنسبة للمصاعب الحالیة فى الحصول على العلومات اللازمة لتطبیق وتنفيذ‎ « 
نصوص اتفافیتی سنة ۱۸۹۹ اتفق الطرفان التعاقدان على أن بدخلا فى بحر السنة‎ 
نفس‎ by التالية اتصدیق على المعاهدة وفى عادثات بقصد الاتفاق على.هذا التطبيق‎ 
فريق من الفر یقین المتعاقدين اامراجمة‎ ey الوقت لا پکون هناك أى قید على‎ 

فى مسائل المتاجرة والمحرة واللكية . » 

ولکن الستر هندرسن رفض قبول هذا النص » واقترح أن يضاف إلى مواد 
المغاهدة النص الأتى : 

« اتفق الطرفان المتعاقدان على أن يدخلا ء إذا طلب أحدها ذلكء فى مناقشات 
ودبة فى بحر سنة من ناريخ نفاذ المماهدة » وذلك بالنسبة لأى مسألة تنجم من 
تظبيق ااماهدة اطالية وتکون قد نشأت عنہا صعوبة ما . » 

وقد قال الستر هندرسن : « إن هذا النص یشمل کل مابتعاق بتطبيق مواد 
المعاهدة ومنها الادة الخاصة بالسودان » فرفض الفريق لاهمری LS‏ إذ لاجدید فيه 
E. Br‏ أنه ليس فيه أبة اشارة إلى تطبيق اتفاقيق ۱۸۹۹ وتنفیذما وهو ما طلب 
الفریق الصری حفظ الحق فى الناقشة فيه فى غضون السنة التالية للمصادقة على 
الماهدة » ومن جوة أخرى فإنہ gt‏ أن یفھم من هذا النص أن الالتجاء إلى عصية 
لام عند GUE‏ فى تطبيق العامدة مقصور على مدة سنة . . . فاقترح الستر 
هندرسن نصا آخرء ولکن الفریق الصری رفضه أيضاً لمدم النص على حالة 
فلاف فى تطبيق اتفاقیتی سنة ۱۸۵۹ بالذات واتترح تذليلاً الصعوبات أن ينص 
فى المذكرة الملحقة على ¿JUL‏ 

« إذا نشأت أية صمو بة بين الطرفين المتعاقدين Gath‏ لتطبیق ونتفیذ اتفاقیق 


سنة ۱۸۹۹ وافق الطزفان.على الدخول فى محادثات فی غضون سنة من تاريخ 


۹ 
التصديق على الماهدة بقصد الاتفاق على هذا التطبیق وف نفس الوقت لا ہکون 
هناك أى قید على زعايا أى فريق من الفريقين المتعاقدين فى الماسكية والمتاجرة 
واطحرة . » 
فرفض الفاوضون البریطانیون هذا النص مصارحين بأنهم لا ير يدون أن 
يتعرضوا لإثارة مناقشة فىمسألة السودان أمام البر مان ولا أن يتحملوا مسٹولیة حلها 
فى الوقت الا ی وام لا کہم تطبيق اتفاقیتی ۱۸۵۹ باشتراك مصر فى الإدارة 
و با مل لا کیم تغيير DL‏ الراهنة فى السودان . 
وف بوم الأربماء ۱١‏ أبريل أقام ( دولة ) النحاس باشا مأدية عشاء امستر 
هندرسن وأعضاء الاحنة البریطانیة بدار الفوضية المصرية . وقد عقدت جلسة بعد 
dol,‏ العشاء حوالى منتصف اللیل وحضرها AM‏ بکت المستشار القانونی لوزارة 
امارجیة البريطانية : ۱ 
« المستر هندرسن ¬ پؤسفنی أن أصرح فى هذاالاجتاعبأنالا نستطیم بعال 
الموافقة على طلبات الوفد الصری فا مختص بالسودان نظراً لم رکز الحکومة البر بطانية 
الدقيق فى البرلان . وأحب أن cal‏ النظر إلى tail‏ فى مقترحاتدا ل نبت فى aL‏ 
Gy:‏ بل ترکنا الباب مفعوحاً للمستقبل فلا يجوز والالة هذه أن تفشل مفاوضاتدا 
من أجلها . أرجو أن يمير الوفد المصرى هذه المدألة اهتامه . 
« النحاس باشا — uly‏ أيضاً بعد أن خطونا هذه انلطوات الواسعة فى سبيل 
الاتفاق آسف لأن أرانا تختلف كل هذا الاختلاف من أجل تطبيق مادة tal‏ 
Je‏ مبدلہا. نحن متفقون على نظام اتفاقیتی سنة ۱۸۹۹ء ومع ذلك ترفضون أن يقال 
إن تقاصیل تطبيق هاتين الاتفاقتين تترك مادثات تجری بيننا فیا بعد مع أن كل 
مادة من مواد المماهدة نما وضع لأجل أن تطبق . لا أدرى كيف يمكن أن 


۱۷۰ 


نعرض للانهيار ذلك البناء الم الذى أقناه فى هذه المفاوضات بکل عناية واهتام» 
وأن تخرج بعد كل هذه ا جھودات بنتيجة غير مرضية مع Lol‏ نطلب شيا Cite‏ 
3 روحه le fal‏ المستر هندرسن E‏ ومع ان US GLI‏ لا ELA‏ قات عن کونها 
جرد تطبيق ZN‏ ه الطرفان » يقول ll‏ هندرسن إن المادة العامة التى يققرح 
إضافتها إلى القترحات كافية کل الكفاية Gil‏ ماتریده » فإذاکان الأمركذلك » 
فلاذا لا توضع المبارۃ التى نطلہا وهی أنه : ]3 مدى سنة من تاریخ التصديق 
على المماهدة تجرى ا حادثات بين الطرفين المتعاقدين للاتفاق على طریقة تطبيق 
اتفافیتی سنة ۱۸۹۹ | 3 
« تلات هی ALY‏ لاأ كثر ولا أقل . فهل يصح أن ینهار چیم ما وصلنا یه 
من جراء هذه bell‏ .م أن تطبیق كل مادة من مواد العاهدة واجب لذاته من 
ہوم التصديق علیها ؟ ومن حق مص رأن تطااب بهء إذ أن العاهدة لم وضع لير 
التطبيق . ولا يجب أن يغيب Se‏ أننا فى عبارتنا لا نطالب بتطبیق GS‏ 
di‏ ۹ جرد از لتصديق على المعاهدة be‏ نطاب sel‏ فرص Wi‏ على أمر 
التطبیق فى غضون سنة من هذا التصدیق» ومن EN‏ ترون al ¿e‏ ما وصلنا إليه من 
التساهل . إن مس ألةالسودان حيو ره 3 إلى الدرجة القصوى بالنسبة لعس ولقد ساهلتا 
كثيراً فى مسأله قناة السو یس وهی لبر بطانیا العظمى fal‏ أهمية وحيوية من ااسودان 
مس ونحن لا ستطیع أن نواجه مواظنیٹا إذاأغفلنا مسألة السودان کل هذا الاغفال. 
«مسترهندرسن — fo)‏ على ذلك أذ كر أن كثيراً ما قاله دولة الباشا عن متاعبه 
في مصر ينطيق OME‏ على مرکزنا هنا فإذا کان یستحیل Eo‏ أن تتزحزحوا عن 
Fe‏ $ الحالى فكذلك يستحيل علینا حن الفاوضین اابر بطانبین أن نتزحزح عن 
موتقناء نم تلص مستر هندرسن انلفاوات التی سبقت ثم تلت مباحثانه مع (دولة) 
مد مود باشا إلى أن قال : وأحب أن أذ كرم ob‏ ثروت باشا حيها وجد أله 


۷۱ 

لا يستطيع ole!‏ حل TLL‏ السودان ينها هو يستطيع حل السألة الكيرى الخاصة 
pas‏ قرر بالاتفاق مع السیز أوستن تشمبران ألا بشیرا إلى السودان فى مشروع 
لماهدة وأراد بذلك إثبات حسن نية الحکومة الصر ية وأن يقرك لازمن إظهار روح 
الصداقة من جانب مسر فتعمل التجارب الطيبة عملها فى إقناع الحكومة البريظانية 
بأنه لا خطر على مصالخ البلدين المشتركة فى السودان إذا أجييت الطالب المصرية 
الماصة بها . وقد أظهر يذلك ثروت باشا حكة سياسية . 

Sl‏ کت ترون أنه یصح أن تقطم الفاوضات من أجل هذه المسألة فإنى 
أقبل هذا الوقف GT‏ 

SUN Be كل جهدنا لاجابة رغبات؟ فى مسألة السودان فل‎ Wad 
فلنحص مکل جھودنا في تسو بة المسألة الكبرى أولا : يقول دولة النحاس باشا إنه‎ 
لابطلب أ كثر من إعطائه فرصة للکلام فى تطبيق اتفاقيتى السودان ومن نریآننا قد‎ 
أعطينا هذه الفرضة فبينابوضوح أنه إذا أراد آحد الطرفين أن يدخل فى محادثات ودية‎ 
ashi من‎ git فى غضون سنة من ناريخ اتصدیق على الماهدة بالنسبة لأى مسألة‎ 
على ذاك شهود » انا تأخذ رأى مجاس‎ dbs » فلہ ذلك . ودعونی أقول‎ 
الوزراء فى إضافة هذا النص إلى العاهدة . ولکنی أعتقد أنه من المدل اعطاء فرصة‎ 
قند‎ WS کهذه » والآن وحن قريبون من الخائمة أرى أنه يجب أن نجازف‎ 
gb أصبحت التسوية أ و کادت تصبح فى قبضة يداو ذا ضاعت هذه الفرصة‎ 
يستطيع أن يقول إن فرصة طيبة‎ Del أخشى ألا تعود فى وقت قريب بل لا أظن‎ 
بتسوية‎ OW کھذہ ستسئح فى مستقبل الأيام » إذا لم نسم نسوية المسألتين فلنقنع‎ 
. المسألة الكبرى بين مصر وافجلترا ولنترك المسألة الأخر ى كا قلت افعل الزمن‎ 


«تظنون أننا أغلقنا لباب فى وجه مسألة السودان مع أننا لم gu‏ الباب دون 


۱۷۲ 
ماتطلبون » لذلك آٌناشدک أن تقباوا الفرصة السانحة وأن تذ کروا أننا اجتهدنا كغيراً 
جد فى إجابة رغبات وأرجو أن SH‏ من إلقاء تصری فى البرئان يبعث على 

السرور بين البلرن . 

2 إذا ذکرنم Se‏ 3 هسر eh‏ أن ت ذکروا Gal‏ أن آمای متاعب كبيرة ۰ 
وسيكون من دواعی الاغتباط أن نتمكن من تسو ية العلاقات بين مصر و ALL‏ 
فإذا تفذت المماهدة بعد ذلك بروح الاخاء وا حبة » أمكن التعاون على تخعلی Gh‏ 
العقبات وحل المشسكلات التى نحاول OT‏ حلها دون تجاح . 

«هذا هو موقق وأنا متفام فيه مع زملای الذين پژیدونتی فى کل ما قلت ۔ 

« التحاس باشا ‏ أحب أن تتروی فى الامر لأنه خطیر Gn‏ ونين لا نستطيع 
أن نطمئن إلى النص العام الذى يشير إليه الستر هندرسن . 

« مستر هندرسن = متی نعود إلى El‏ $ سأ کون Ths‏ فى البرلانالساعة ۱۱ 
Cle‏ لأجيب عن‌سوال وجه إلى عن الفاوضات » فاذا استطمنا أن نتقابل فى وزارة 
انلارجية الساعة ۹ واصف أو ۱۰ Cte‏ أكون شا کر لاعرف بالضبط كيف 
أجيب على هذا السوّال . 

« النحاس باشا — إِذْن نتقابل غداً فى الساعة العاشرة صباحاً . 

2 مستر هندرسن — ¿y‏ بطبيعة المال لا أ ایم أن أبق Ku‏ طويلا 
فساضطر إلى أن 57 فی الساعة الماشرة والدقيقه هه لاذهاب إلى البرلان شم آعود 
بعد الإجابة » . 

وقد بق مستر SAS‏ بعد انتهاء الجلسة مع الوفد الصری حاولا إیجاد صيغة 
يرضاها الطرفان في مسألة السودان وقد تم الاتفاق معه على Gal‏ على إعادة أورطة 
مصرية إلى السودان o pat‏ التصدیق على الماهدة ووعد الستر کامبل بأن یدافع 


vr 

عن هذا الحل لدى الستر هندرسن واللحنة الب بطانية على أن تبق الادة بالنص 
الذى قبل الفریق البر يطانى تعديلها إليه ومع إضافة المادة العامة الخاصة بالتطبيق 
وقد انتهى هذا الاجتاع فى الساعة الثانیة ونصف صباحا . 

dy‏ بوم ال میس ۱۷ أبريل وصل الفريق المصرى فى الساعة العاشرة صباحاً إلى 
غرفة انتظار السفراء نوزارة الخارجية البريطائية pad‏ إليه مست رکامبل وقال إنه 
VT‏ يحمل De‏ غير سار فقسد حمل إلى اللحنة البريطانية آخر ما وصل إليه 
الوفد الصری » وعليه OM‏ أن عمل إلى الوفد رد الاحنة البريطانية وهو بتلخص 
فیا dk‏ : 

« لا تقبل الاجنة إعادة فرقة مصریة إلى السودان» وأن الستر هندرسن مضطر 
إلى القاء تصرح فی البرلان حوالی الساعة ۱۱ صباحا وسیضمنه احد آمرین : أن 
الفاوضات فشات وانقعامت . أو أن الاتفاق تام على کل شىء الا مسألة أو مسألتين 
أجل الاتفاق عليهما إلى ما بعد عطلة عيد الفصح . 

» النحاس باشا ‏ نحن فى حالة بستحیل علينا فما القبول ولکننا مضطرون إلى 


استشارۃزملاثنا فی مصرفنحنإذن محتاجون إلى بعض الوقت BLU OY‏ خطيرة جدا ۰ 


ثم خرج الستر کامبل و بعد قليل حضر الستر هندرسن وقال إله أعد lá pai‏ 
لاثقائه فى الببلان نصه : « لقد دارت کا یلم ا جاس فى الأسابيع الاضية مناقشات 
بين المفاوضين الصر بین و بين حكومة جلالة الماك الت یکانت ترجو أن یتم الانفاق 
قبل اجازة عيد الفصح ولکن بعض المسائل الهامة اکتتفتا بعض الصعوبات 
فأ جلت الناقشات إلى ما بعد العطلة. » 

dy‏ منتصف الساعة الواحدة عاد مستر هندرسن ودارت مناقشات is‏ تنظم 
العمل واتفق Je‏ اذاعة بيان على الصحف Ob‏ الوفد الصری رأى أن ينمز فرصة 


AVE 
اجازة العيد ليستشير زملاءه فى مصر فى بعض السائل اطامة . ومن طریف ما یذ کر‎ 
أن مستر هندرسن أشار إلى أن مستر تشرش لكان حاضراً إجابته فى البرلان « وکان‎ 
!! » مستعداً للمناقشة لوأننى صرحت بنتيحة الفاوضات‎ 
وتنفيذاً ما قررہ الوفد ا لصری من اساشارة الوزراء فى مصر فيا وصلت الفاوضات‎ 
إليه أوفد إلى مصر بالطائرة فىبوم ۱۸ أبريل سنة ۱۹۳۰ الأستاذ محمد صلاح الدین‎ 
بيان تطور‎ le السودان مؤشراً‎ Thug ومعه أوراق منها جوعة التصوص الخاصة‎ . 
هذه النصوص وقد كتب دولة رئيس الفر ب قالمصرى خطاباً إلى زملالہ جاء ىمقدهته‎ 
إلى حك وجدنا معه أن لا بد من ازجوع $ لأخذ‎ logo و بعد فد وصلنا فى‎ ... « 
عصیر‎ Gly Y یک فیا وقفنا عنده قبل أن نتخذ قراراً نہائیا بشأنه . ذلك‎ ۳ 
السودان الذى هو حياة مصر » إلى أن قال « أما أن النقطة الخطيرة فهی مسألة‎ 
السودان » وهنا شار دواته إلى ما دار فى الفاوضات منذ بداية الکلام فى مسألة‎ 
منه‎ ling y لدل ك كل العجب‎ uF « أن قال دولته‎ di Sain a السودان مما‎ 
أنهم لا بریدون أن یطبقوا النص انخاص بالسودان على حقيقة مفهومة » أى أنهم‎ 
إليه وان كل ما یکون‎ Bar على نية مبيتة بألا تشترك مصر فى إدارته ولا أن ترسل‎ 
ها فيه هو أن ينوب الاك العام فى هذه الإدارة ول تقبل ذلك . ثم جرت لنا عقب‎ 
الولمة التى أقناها بالفوضية مس محادثات خاصة تأ کدنا منها هذا المعنى وأنہم‎ 
وإسمية‎ pal التسوية فعلية بالنسبة‎ OSG بقصدون بنسوية المسألة الصریة أن‎ 
فى حالة‎ Ego OW البرلان والشعب الانجليزى لا يقبلان‎ Türe بالنسبة للسودان‎ 
الستقبل عندما‎ d السودان راهن على أن الياب مفتوح لا عادة النظر فى هذا الاعر‎ 
ما هو مذكور فى المادة ۱۳ من أن حتها‎ OW تتحدن الأحوال وتکتی مصر‎ 
es محتفظ به لمفاوضات مقبلة » ثم سرد دولته بعد ذلك تفاصیل مقابلته الأخير:‎ 
Ay عشر‎ gl وخم رسالته بطلب رای إخوانه وحدد لذلك‎ Bley st al 


\ve 
.وم الاثنين د مانو سنة ۱۹۳۰ عادالفريق المضرى إلى الاجتماع بالفر يق الانجليزى:‎ dy 

Y‏ مستر هندرسن — پسرنا e ol‏ ما تريدون أن تقولوه ء Jad‏ فہمنا أنه قد 
Sie,‏ المعلومات اللازمة من حکونتک 1 

« النحاس باھا س مم وصلت هذه العاومات بتفصیل رأى زملائنا » وقد بذلا 
عهوداً كبيراً لانقاذ الفاوضات من الفشل » ولهذا وضعنا نصين لمادة السودان نقد مها 
Sl‏ لاختيار أحدها حسما ترون . وف الوقت تسه pu‏ كرة المصرية المشتملة 
على بيان النقط التی كنا قد حفظنا لأنفسنا حق التکا فها ۰۰۰۰ » 

: النصان اللذان قدمبما الفریق الصری فهما‎ Ul 

» الادة الحادية عشرة — من غير مساس بحقوق pas‏ ومصاللها فى السودان 
اتفق الطرفان المتعاقدان على تأ جيل مسألة السودان لفاوضات مقبلة CA‏ بینہما فى 
بحر سنة من التصديق على هذه الماهدة .« 

نص آخر لنفس الادة : « من غير مساس بحقوق مصر ومصاللها فى السودان 
Gal‏ الطرفان المتعاقدان على تأجيل مسألة السودان لفاوضات مقبلة » وفی انتظار 
ذلك نماد من GT‏ الحالة الفعلیة التىكان علیہا السودان قبل سنة ۱۹۲6 » 

وهنا ا نسحب الفر بق المصرىليمطى الفر يق البر يطالى فرصة يدرس فما النصوص 
المقدمة عن السودان وغیرہ » وہمد نصف ساعة أرسل إليه الفريق البریطانی 
ر la!‏ عودنه : 

« مستر هندرسن س لقد راجعنا بعنایة ما قدمتموه إليئا الآنء و FEN)‏ أن 
النصين AN‏ تفترحون أن يحل واحد منهما محل الادة الخاصة بالسودان غير مقبولين 
من الاجنة Stel‏ ۰ انی أقول لک بكل صراحة إن قبول أى صيغة من 


كال 
الصيغتين اللتين قدمتموها لتحل أحدها Je‏ المادة ۱۳ خارج عن توكيلنا فلا UKE‏ 
أن نقترحه على البرلان الإنجليزى . 

«النحاس باشا — اننی أستغرب 27 ا أن يقال إن الصيغتين الجديدتين اللتین 
قدمناهها فى مسألة السودان غير مقبولتین وکنا حسب أننا بتقدعها ننقذ الوقف الذى 
تعقد لتعذر الاتفاق على تنفيذ الادة الخاصة بالسودان . وقد رأينا من أجل هذه 
الصعو بة إرجاء البت فى مسألة السودان إلى مفاوضات مقبلة . 

«واقد تساهلنا من جانبنا ساهلا كبيراً فى سبيل الوصول إلى حل كامل للمسألة 
المصرية با فما مسألة السودان . ومع ذلك فإننا عند ما رأينا اليوم تمذر الاتفاق 
على DLN‏ السودانية قبلنا تأجيلها إلى مفاوضات مقبلة مع بقائداعند النسہیلات التى 
قبلناها فى السائل لاخ ی فلا أفهم كيف يكون هذا ا حل غير مقبول فى Sat‏ 
خصوصا وان بقاء الامر معلقاً مدة من الزمن فى مسالة السودان هو فى مصاحة ام 3 

E‏ دارت مناقشات بشأن نصوص المماهدة الأخرى ‘ م عاد الحديث فعتاول 
مسألة السودان مرة أخرى : 


2 مستر هندرسن = افرجم الآن إلى مسألة السودان فانک م تبقوا فى مادكم 
Bad‏ وهی المادة «التى تقترحونها لتحل عل المادة ۱۳ من مقترحاتناء إلا العبارة 
التى أضفتاها لارضانک وهی عبارة | من غير مساس حقوق ps‏ و ES‏ ۱ 

«النحاس باشا — لقد غيرنا الادة کاپا لأنها لم q‏ مادة اتفاق راهن بل 
مادة تأجيل لمفاوضات مقبلة:. 

2مسترھندرسن - أ كرر أننا مستعدون لواصلة الفاوضة لكل السألة اللصرية 
مع ملاحظة أننا لا نستطیع قبول ÉS‏ عن السودان . وقد أضفنا لک عبارات تحفظ 
Ss‏ فيه وأٹھمنا کم Yu!‏ نذهب إلى rary‏ من ذلك . فاذا es‏ هذا کن 
مواصلة الفاوضات من جديد فى السائل الأخری . 


۷ 


«النحاس باشا — إننى لا زات أستغرب ما سمعته منک فى أن قبول التض الذی 
وضعناه لتا جيل Ths‏ السودان خروج عن وكيل Sek‏ . لأن اللحنة لا يككن أن 
تكون مطالبة بحل جميع السائل المهود حلها الما فلا يعتبر تأجيل مسألة من هذه 
اسائل خروحاً منها عن وكيلها . لقد عرضنا التأجيل لانقاذ الوقف وكل ما Ella‏ 
أننا نؤخر الاتفاق فى مسألة من السائل إلى مفاوضات مقبلة . 

«مستر هندرسن — لقد El aci‏ ونکرارا أن الڈی bet‏ على رفض تعديلاتكم 
هو Lal‏ حینا وضعنا القترحات فى الصيف الاضی صرحتا بأنها أبعد ما نذهب إليه . 
ومع ذلك قبلنا تسهيلات كثيرة حتی وصلنا إلى الحد الذى EY‏ أن لتمداه . 
وفىمسألة السودان بالذات بذلناجهدنا لارضائكم باضافة عبارة o|‏ غيرمساسبحةوق 
[kin‏ وهی المبارة ااتی ¿Bla‏ ہمدھا على المادة ۱۳ من مشروعنا ء ولکن 
ارام الیوم ترتضونها مع أنى بینت لک أنه يجب أن تترکوا اصداقة وانتحارب 
dal‏ سین 357 السودان ۔ 

«النحاس باشا ‏ لقد قبلنا نصالمادة ۱۳ بعد إضافةالعبارة الشار إلمهابشرط أن 
ينص فی المذكرة على . الاشتراك الفەلی فى إدارة السودان وهو ما فهمنا أنه sr‏ 
النص ال اص بالسودان فى القترحات التى نشرت فى الصيف الاضی » فا رأينا 
الاتفاق على هذا الشرط متعذراً لاصعويات التى أثارها الفریق البر بطانی انتراحنا 
تأجيل SL‏ بحذافيرها انقاذاً للموقف. ۔ 

«مستر هندرسن - ولکن المسألة ليست بہذہ البساطة . فى القترحات مادة 
تفاوضنا فما والان ad‏ أن الكيات الوحيدة التى تر يدون ابقاءھا ہی التی وضعناها 
tal‏ : تقولون انم فو ذلك من مقترحانی ولکن لا عکن أن بقل نکم 
فهمتم ذلك منى BY‏ ل اقل شیا محلم على هذا الفھم . ولقد حاولت أن اعرف 

am y 


۱۷۸ 
موقفکم ولو بصفة خاصة قبل سفرك من مصر AS,‏ وجدتم ؛ ASL‏ رأيتموها أن 
تبقوا الأمر حتى تحضروا إلى هنا . وکان يهب أن تخبرونا eu‏ أو تستفسروا . 
عن رأينا. 

« النحاس باشا — تكن فى حاجة إلى أن fatal‏ قبل حضورنا عن Eb‏ 
فى السودان لأنه وارد فى الکتاب ب الأخضر الذى نشر فى مصر وقد A‏ فى احابة 
لم فى البرلان إن هذا الکتاب dam‏ جوهره عن حقيقة ما اتفق عليه وكنت أظن 
أننا سنقابل بالشکر على ساهلنا بقبول تأجيل بحث مسألة السودان . 

« مستر هندرسن- هل يمكتكم أن تذّكروا لد من اذى قالإن الكتاب الأخضر 
موافق فى جوهره لاحقيقة ؟ وهل لکم أن تذکروا نا بالنص ما قيل فى البرلان ؟ ٠‏ 

» النحاس باشا ‏ هذا ما فهمناه ما نشر فى الجرائد المصرية , 

« مستر هندرسن- إن مقتر حاتم جميعها متفقة ‌جوهرها وهی لا نکاد تختاف 
إلا فى bw‏ ولقد ذهبتم إلى حد حذف مادة عرضت على البرلان وم تبقوا منہا 
إلا المبارة التى أضيفت لار te‏ وانی لأشعر أننا لا نقترب من عضنا بل نزداد 
بعد Coy‏ بعد يوم والأمور تسير من سي إلى أسوأ . 

« النحاس باشا ‏ العبارة التى أضيفت طبیعیة وما دامت العبارة da fa‏ إلى 
مفاوضات مقبلة JS‏ شىء محفوظ بطبیعة الال an‏ مساس با لحقوق والصال . 
ولا بسح أن يؤدى ذلك إلى سوء تفام فان الحقوق محفوظة Pally‏ محفوظة . 

« مسترهندرسن س قلنا فى مادتنا إن ابا 35 العام سيستم رکا کان فى الاضی 
eb‏ تريدون حذف ذلك فتتركون الادارة معلقة . 

« النحاس باشا — gt‏ لا نسوی الان مسألة اسودان بل نطاب تأجيلها . ول 
نتكلم عن ال دارة وکل السألة تأجيل لفاوضات مقبلة ؛ فا هو الأخذ على ذلك ؟ 

لامستر هندرسن -- A‏ تمامون کا نع أن للسألة ليست سولة إلى هذا المد فد 


۱۷۹ 

حذقم مادتنا y‏ تدرکون معنی ذلك فالأولى أن تصارح پمضنا Caw‏ ونتف عند 
هذا الد . حن مستعدون للمفاوضة فى المسألة المصرية إلى اللہایة . 

«ونصیحتی a‏ أن تخلوا للنظر فى الانتهاء من المسألة المضرية و إبقاء المسألة 
السودانية . 

« النحاس باشا — هذه النصيحة هی التى عرضتها أنا مقتفی النص الذى قدمناه. 

« مستر هندرسن - هذا تأجيل بطر یقتم لا بالطريقة التى وافقت علیہا أغلبية 
البرلان الإتجليز wr‏ 

« النحاس UL‏ — هل تريدون حل المسألة أو تأجيلها ؟ 

« مستر هندرسن - ما المسكة فى حذف الادة ۱۳ بعد أن أضفنا إلا النقرة 
التی اصلحتع 1 ee El‏ هذه الادة fe‏ الان تقبرحون حذفها . 

« التحاس باشا — إن النادة التى قبلناها لم تقبلها إلا بشروط نضصنا عليها 
فى الذكرة التى قدمناها aly‏ هذه الشروط الاشتراك Jal‏ الإدارة الذى 
رفضتموه Biba)‏ + 

« مسنتر هنذرسن — هل تریدون توصلا إلى الاتفاق أن تعودوا إلى الرکز 
الذى كنا فيه قبل استشارة زملاک فتقبلون المادة ۱۳ ؟ 

« النحاس باشا — تقبل ذلاك ولكن بالشروط الواردة فى المذكرة . 

« مستر هندرسن - قلنا إن اللذکرۃ غير مقبولة » ولكن دعوت أقرأ المذكرة 
التی قدمتموها ( وقراً المذكرة الشار إليها ) لقد أضفنا مادة جديدة Jat‏ لک الق 
فى رفع السألة إلى المصبة بشأن تطبیق أية مادة والان تعودون من جديد TLL‏ قلنا 
لک فا مضی إنها غير مقبولة . 

« النحاس باشا — تحن ل نعد إلى الاضى لأن ماقبلناه من قبل هو الاشتراك ای 
فى الادارة ولذلك عندما قدمنا نص الادة قدمنا ممها الذّكرة التى تؤدى إلى ذلك 


۱۸۰ 


وعندما قدمنا م ذکرة آخری قلنا 1 أن يبدأ فى التنفيذ باعادة المالة إلى ما كانت عليه 
قبل سنة ۱۹۲١‏ | آما الان فالمسألة غير ذلك بل جتنا بشی» جديد فى الصيغتين 
القدمتین منا الیوم . فالصيغة الأولى هی أنه | إلى أن Jet‏ مفاوضات تمود WL‏ 
إلى ما کانت عليه قبل سنة ۱۹۲۵ | وبمبارة آخری فقدکان اقتراحنا قبل استشارة 
AM‏ الاشتراك الفعلی فى الادارة على أن يبدأ فى تشيذه باعادة الالة إلى 
ما کانت عليه قبل سنة ۱٩۲6‏ حتی محصل مفاوضات جديدة فى مسألة السودان . 
فالفارق CaS‏ ترون — هذا فيا ختص باحدى الصيغتين الاتين قدمناه الیوم . 
أما الصيغة الأخرى فقد عرضنا فا Se‏ آنخر بطريق الخيار وهو أن تؤجل مسألة 
السودان بأ كلها إلى مفاوضات مقبلة يجب أن تحصل فى مدة معينة » فلا شك أن 
هذن الحلين جديدان وأرجو أن تقدر الاحنة هذا التساهل الجدى من طرفنا Chan‏ 
لفشل الناوضات . ۱ 

«مستر هندرسن - تقولون S|‏ تریدون Je‏ واصنا لا & gayi‏ 
فى الستقبل لتعديل اتفاقيتى سنة ۱۸۹۹ 
«النحاس باشا — لقد قدمنا رأبین جديدين فہمانساہ ل AS‏ فترجوأن تقدروا 
ماشمیناه . ۱ 

«مستر هندرسن — لاأريد أن أخدمم فإندان تکون‌ساهدة إ إذا أصررتم على 
حذف الادة ۱۳ بعد ol‏ غد لناها . 

«النحاس باشا = إذا قبلنا هذا النص JE‏ تقبلون الدخول فى مناقشة معنا 
بشأن تطبيق اتفاقیتی ۱۸۹۹ 

«مستر هندرسن — يكن ترك الباب مفتوح إذ يازم أن تأخذ رأى الاک العام . 

«النحاس باشا = نحن على کل حال Fs‏ ردنا غدا . 


وف وم الثلاثاء > gla‏ سنة ۰ وصل الفريق الصرى إلى وزارة الخارجية 


NAN 
فی الميعاد الحدد وأخبر الأستاذ مكرم عبيد الستر 7 أنه يريد مقابلة الدکتور‎ 
» دالتون فعاد الستر سلبی وأخبره أن الدکتور دالتون ينتظره فى حجرته الخاصة‎ 
افتراحہ الذى اقترحه بالأمس على لسان‎ GLE فذهب إليه الأستاذ مکرم وحادئه فى‎ 
مادة السودان من‎ hd بعض الأصدقاء من حزب المال ( وغوی هذا الاتتراح أن‎ 
alo الماهدة بشرط أن يتبادل الطرفان مذ کرات مين فما کل منهما وجهة‎ 
فأجابه الدكتور دالتون أن الاقتراح شخمى عض ولا يعبر عن رأى أحد سواه‎ 
الدكتور دالتون ) لا عتبر‎ ch) مع الستر هندرسن فى الأمر لأنه‎ fill ويجدر‎ 
. الفهوم فعاد الأستاذ مكرم وأخير زملاءه بذلك‎ gall نفسه مفاوضاً‎ ٠ 

ثم حضر الستر هندرسن وتقابل مع دولة النحاس باشا والأستاذ مكرم فى غرفته 

وأخبرها ( أن اقتراح A‏ دالتون شخصى بحت وأنه لا بوافقعليه) ء وألم فى قبول 
الادة الأصلية بعد أن عدلت پمبارة « من غير إضرار حقوق pes‏ ومصاطها المادية » 
وقال SKE‏ أن تكتبوا مذكرة عا تفهمونه من هذه الادة بشرط أن تعرض علینا 
هذه الذكرة ونوافق علیہاء فأجاب النحاس باشا بأن الفريق الصری يريد أن 
يحتفظ فى الم كرة ze‏ السيادة المصرية على السودان و e‏ الإشتراك فى |دارته . 
فينص مثلا على أن الادة ۱۳ انماصة بالسودان لا تمس سيادة مصر على السودان 
ولا حقھا فى الاشتراك فى |دارته . فإذا قبل هذا الوضع كان ذلاك حلا للضعوبة 
القائحة . فقال الستر هندرسن إنه إذا عرضت عليه هذه المذكرة وكانت مقبولة 
فى صيغتا فإنهيتسامها دون أن برد عليها ء ثم استطردالقول بأن هذه للذكرة الصر ية 
العامة التی قدءہا الفریتی ااصری أخيراً قد تناولت تغييرات عدیدۃ ومهمة Tr‏ ومع 


(۱) كان جناب مستر مالان عضو مجلس النواب البريطاتى والستر إبوار ( ا حرر الدبلوماسی 
بجر يدة الدیل هرالد وااستر تشاراس رو برتدون من حزب العيال قد فابلوا جناب الدكتور دالتون 
وكيل وزارة الارحية البرلاتى ساءين لاوصول إلى حل یوفق بين وجهق النظر البريطانية ولاصرية 
ثم اتصلوا بالمفوضين الصرین وءرضوا عليوم ال الذی افترحہ الدكتور دالتون فقبلوه . 


۸۲ 


ذلك فإن قبل الفریق للصری مادة السودان فانه يمتقد إمكان الوصول إلى تفم 
واتفاق بشأن للسائل الأخرى التی تناوتها لذ 7 ثم أبدى النحاس باشا ملاحظاتہ 
Je‏ نص الادة فقال إننا نرىأن en Jas‏ الانية : 

ا « آولا — أن ينص على أن قيام u‏ العام بأعمال وظيفته فى السودان[نما هو 
إحدى ls‏ اتفاقيتى ۱۸۹۹ لا النتيجة الوحيدة هيا كا يؤخذ من نص Soll‏ الواردة 
فى المقترحات البر يطانية . 

Gu »‏ — استبدال 35 » Status‏ « بكلمة » Administration‏ « . 
« ثالثاً — لامعنی لتخصيص مصالح مصر فی السودان بأنها « مادية » بل تحذف. 
« رابعاً س اضافة عبارة احل مسألة السو [or‏ إلى العبارة الأول الواردة فى أول 
المادة والتی يحتفظ فما GLU‏ فى الفاوضات المقبلة لتعديل اتفاقيق ۱۸۹۹ فیکون 
نص الفقرة الأول من المادة کا یأنی : [ مع الأحتفاظ بحرية عقد اتفاقات جديدة 

فى الستقبل لععدیل اتفاقیتی ۱۸۹۹ وحل مسألة السودان ... . ۱ ۳ 

وقد دازت مناقشة طويلة بين الستر هندرسن من جهة والنهاس باشا والأستاذ 
مکرم عبید من جهة آخری على هذه التعدیلات فى نص الادة وعلی نص ¿SÓ‏ 
المصرية الحاصة بالسودان » وكان ما افترحہ الفريق الصری أن ينص فی رأس 
الماهدة على أنها معاهدة بين جلالة ملاک All y‏ العظمى وملك مصر والسودان 
فرفض الستر هندرسن هذا الافتراح وأخيراً قال إنہ SEY‏ أن يبدى رأيا قاطا 
فى التعديلات القترحة من الفريق الصری قبل أن بطلم على نص ال ذکرة» فرجع 
النحاس باشا والأستاذ مكرم إلى زملائهما pubis‏ على ما دار من مناقشات مع 
المستر هندرسن . وكان المستر هندرسن ع على úl‏ ما یحصل 
الاتفاق عليه بينهما خاضم لإقران الزملاء من الجانبين » فأقر الفريق الصری 


1A 
التعديلات التى اقترحها دولة النحاس باشا وأخذ فور؟ فى كتابة الم ذكرات والتعديلات‎ 
الراد إدخاها على المادة ء وقابل دولة النحاس باشا والأستاذ مكرم مستر هندرسن‎ 
فى غرفته وساماه نصين محرربن بالنة الانجايزية أحدها نص مادة السودان کا عدبلا‎ 
: كورة وفما يلى النضان‎ all الفريق المصرى والآخر نص المذّكرة المفسرة المادة‎ 

: نص مادة السودا نک عدها الفريق المصرى‎ — ١ 

« مع الاحتفاظ بحر ية عقد اتفاقات جديدة فی المستقبلى لتعديل اتفاقيق ۱۸۹۰ 
وحل مسألة السودان » قد اتفق الطرفان المتعاقدان على أنه بغير إخلال بحقوق معبر 
ومصا ھا المادية يكون مرکز السودان هو المركز الناشیء من هاتين الاتفاقیتین 
وکا حدی تاج اتفاقيق سنة۱۸۹۹ يواصل TUN‏ المام بالنياية عن الطرفین المتماقدين 
مباشرة السلطات الخولة له عفتضی الاتفاقيتين المشار إلمهما. » 

۲ — نص المد كرة المفسرة Soll‏ السودان : 

BL «‏ إلى المادة ۱۱ أذكر أنتا نفھم من هذه المادة أنها لا تؤثر بأية حال 
فى Ge‏ سيادة pos‏ على السودان ولا فیا ينينى علىهذه السيادة من إدارته المشتركة 
بواسطة الطرفين المتعاقدين . » 

و بمد أن اطلم الستر هندرسن على هذين النصين قال إنه سيعرضهما على antl‏ 
البر lla‏ بعد الظهر وعلى le‏ الوزراء Le‏ ولو أنه بری أن النصین OEY‏ 
كثيراً من ال . 

وفى مساء تفس الوم س zu ٦ Vou‏ عاد الفريق Gral‏ إلى وزارة 
انمارجية غضر الدکتور دالتون.ورجا من دولة النحاس باشا والأستاذ مکرم الذهاب 
معه لقابلة المستر هندرسن فی غرفته فتوجها إليه واختلیا به من الساعة ALL‏ إلى 


الساعة السابعة والدقيقة الماشرة مساء ء Cady‏ معه طويلا EN‏ حل اصمو ی . 


۸٤ 
بين الحاول اختلفة وتتفق فى کثیر‎ ins السودان وافترحا عليه فى آخر الاعر‎ 
من الوجوه مع الحل الذی طرح قبل استشاوة الوزراء فى مصر . فاما عرض هذا‎ 
الاقتراح وافق عليه مستر هندرسن فوراً وطلب إلى الأستاذ مكرم أن یکتب‎ 
باللغة الإتجليز ية فأجاب دولة النحاس باشا والأستاذ مكرم مما آرت الأولى‎ ne 
EY وضع الصيغة بواسطة موظنى وزارة انلارجية ابر يطانية حتى لا نکون مثاراً‎ 
البر بطانية‎ dee et خلاف فيا بعد وفعلا استدعى المستر هندرسن مستشار وزارة‎ 
إلى غر 5 وأملاه الأستاذ مكرم بالاتجليزية مل ا لحل التفق عليه وطلب إليه المستر‎ 
ومعه صيغة‎ lin هندرسن وضع الصيغة و إحضارها هم فى الخال . و بعد قليل عاد‎ 
ال فعرضها على الستر هندرسن وعلى دولة النحاس باشا والأستاذ مكرم فوافق الیم‎ 
علها دون أى تغییر وعاد الستر هندرسن إلى الفريق الافجلبزی ( وکان جمیع‎ 
الوزراء الفوضین حاضرین ) ء کا عاد النحاس باشا والأستاذ مكرم إلى الفريق‎ 
الصرى ( وكان جيع أعضائه حاض رين ) وعرضت الصیفة على الفريق الصری غازت‎ 
موافقته الإجاعية ثم عاد الستر هندرسن وأخبر الفريق الصمری أنه عرضہا على‎ 
بقار‎ A أثر ذلك تبادل‎ des » الفريق: البربطانی لازت ت موافقته الإجاعية‎ 

. ا حارۃ على حل هذه المعضلة‎ ai 

ونیا یل النص الذى اتفق عليه الفر يقان لیکون حلا لسألة السودان على أن 
i zus‏ الماهدة BOE‏ من موادها : ۱ 

e?‏ الا حتفاظ بحر ية عقداتفاقات جديدة فى الستقبل لتعدیل |تفاقیی‌سنه۱۸۹۹ 
قد Gait‏ الطرفان التعاقدان على أنه au‏ إخلال حقوق مصر ومصا ہا للادية یکون 
مركز السودان هو الرکز الناشی» من هاتين الاتفاقيتين وکاحدی ناح اتفاقیٹی 
سنة ۱۸۹۹ء واصل الا © العام بالنيابة عن الطرفین. التماقدین مباشرة السلطات 
44,2 عقتفی الاتفاقيتين الشار الما ۔ 


1A0 

« وقد اتفق الطرفان التعاقدان على أن بدخلا إذا طاب أبحدها ذلك فى مباحثات 
ودية نشأن تطبيق N‏ الذكورتين فى خلال اثتى عشر شهراً من تنفيذ 
العاہدة «ASL‏ 

و بعد تبادل GU‏ على هذا التوفیق » طلب اأستر هندرسن من النحاس باشا 
oh”‏ بواصل الفر يقان اجتاعهما بعد العشاء حتى ينتهوا من باق السائل التفصيلية الواردة 
فى ال ذکرة اللحقة بالمماهدة والتى لم 3 الاتفاق le‏ بعد وبذلك یتسنی exi yi‏ 
توقيع الساهدة فى صباح الد ¿y‏ لن الفر یق الصری کان مرتبطاً فى تلك 
الليلة بدعوة سابقة فی المفوضية الم یة قرر الفر یقان أن يجتمعا فى ساعة ميكرة من 
الیوم التالى على أن ينوب عن الفر يق المصرى فى مناقشة التفصيلات مع الاجان 
الختلفة الأستاذ مکرم عبید وال کتو ر أحد ماهر ثم يلحق بہما دولة الرئيس وزملاؤه 
لاغام المفاوضات وتوقيع المعاهدة بعد الظھر 5 

وانصرف الفر یقان على أتم تفام وموعدها الغد 

وف الیوم التالى حضر الأستاذ مكرم عبید وال کتور ted‏ ماهر فى للوعد التفق 
عليه واجتمما على التوالى مع لجان مختافة لانہاء المسائل العلقة . ۰ . 

وحوالى الظہر حضر الستر هندرسن Mle‏ من جلسة مجلس الوزراء وطاب إلى 
الأستاذ مکرم أن يصحبه إلى غرفته » وهناك آخبره أن مجاس الؤزراء البريطاتى 
قد قزر باججاع الآراء عدم الوافقة على النص. الخاض باسودان کا قبله الفريقان 
وأن معارضة الجاس تنصب على الفقرة الأنخيرة من المادة التي نصها :“ 

« وقد اتفق الطرفانالمتماقدان على أن يدخلا إذا طاب أحدها فى مباحثات ودية 
بشأن تطبيق الاتفاقيتين الذكورتين فى خلال انی عشر شهراً مر تنفيذ 
العاهدة الحالية » . 


NAN 
وأضاف الستر هندرسن أن لا مانم لدى مجلس الوزراء فى مقابل حذف هذه‎ 
الفقرة من أن تضاف إلى أول المادة العبارة التىكان دولة التحاس باشا قد طلہا‎ 
وهی عبارة « حل مسألة اسودان » فأجابه الأستاذ مكرم أن العبرة بالفقرة اللخاصة‎ 
بتطبيق اتفاقیتی سنة ۱۸۹۹ التی حذقہا مجلس الوزراء واست بالعبارة الأخرىالخاصة‎ 
بحل مسألة السودان فهی عبارة شكلية قصد منها دولة اريس تحدید الفرض من‎ 
الفاوضات المقبلة وم يصرعليها ء فقال السترهندرسن ان مجاس‌الوزراء البر بطانی مصر‎ 
— على حذف الفقرة الخاصة بتطبيق اتفاقیتی سنة ۱۸۹۹ وأنه — أى المسترهندرسن‎ 
يريد أن يعرف رأى الفريق العمری فى ذلك فأجابه الأستاذ مكرم بأنہ سبتصل‎ 
بدولة النحاس باشا و بقية الزملاء تليفونياً لیحضروا إلى وزارة انلارجيسة و یتدبروا‎ 

الوقف الجديد » وفعلا اقصل بهم تليفونياً حضروا على الأثر إلى وزارة انلارجية . 

وقد اجتمع النحاس باشا والأستاذ مكرم بالستر هندرسن فی غرفته وحاولا 
جهدهما إنقاذ الوقف . وف نہایة المناقشة قال المسترهندرسن إ:ه لس لديه حل جديد 
يقترحه بعد قرار محلس الوزراء وسأل دولة النحاس باشا ا إذا كان لدی الجانب 
الصری حل آخر يقدمه قأجاب النحاس باشا لیس آدینا حل غير الذى سبق لنا أن 
List‏ عليه میک (عد جھد جھید . 

واتفق الطرفان على gee!‏ بعد الظهر 

عاد الفريق الصری إلى وزارة الخارجية ف الميعاد الحدد وکان دولة الرس 
و بعض حضرات الأعضاء قد انصلوا فی فترة الفداء ببخض الوزراء والنواب EN‏ 
من حزب المال للسعی إلى ایجاد مخرج مر الأزق الأخير ٠‏ واتصل بعضهم 
بالمستر هندرسن هذا الغرض . 


ولا وصل الوفد المصرى إلى وزارة اللخارجية قصد دولة النحاس باشا والأستاذ 


۸۷ 

مكرم عبيد إلىغرفة مسترہندرسن وتناقشا معا فىمسألة السودان حتى الساعة الخامسة 
والدقيقة الماشرة بعدالظهر وقد اتقرح المستر هندرسن تقدیم نص ST‏ لادة السودان 
إلى مجلس الوزراء البر بطانی عسی أن یقبله بدلا من النص الذى رفضه وعرض أن 
پستماض فى هذا ye Gaull‏ الفقرة الأخيرة من مادة السودان بالفقرة الآتى نصها : 

« واتفقت ا حکومتان ‌علی أن تدخلا إذا طاب تإحداها ذلك فی مناقشات ودية فى 
محرسنة من تارج نفاذ الماهدة . وذلك بالنسبة لأى مسألة تنجمعن تطبيق اتفاقیتی 
سنة ۱۸۹۹ أو لأى مأدة من مواد المماهذة تکون قد نشأت عنها صمو بة ما . » 

ولکن الفريق الصری اقرح أن تستبدل العبسارة الأخيرة من الفقرة da jill‏ 
بالعبارة الأنية : 

« وذلك بالنسبة لتطبيق اتفاقيتى سنة ۱۸۹۹ أو أیة مادة من مواد ا معاهدة . a‏ 

فعرض المستر هندرسن أن يترك اختیار أى النصین لحاس الوزراء اابريطانى 
باعتبارہ « EZ‏ فرفض الفر spa:‏ فکرة دالتحکے 6 وطاب من المستر هندرسن 
عرض الصينة الأخيرة التى اقترحها الفريق المدمرى من باب التسبيل على جاس 
الوزراء البریطانی عسی أن يقبلها Bia]‏ الموقف » فوعد المستر هندرسن بمزضها 
فی صباح الغد وأشار بالاستمرار فى بحث النقط الباقية حتی يعرض مشروع العاهدة 
كاملا على ماس الوزراء ويكون ذلك مدعاة للساهله فى مسألة السودان فاتفق 
الطرفان على «واصلة البحث بعد العشاء . . . وبناء على ذلك تم الاتفاق على مواد 
العاهدة كلها عدا Gath! Gaull‏ بالسودان ... 

و بعد منتصف اللیل دارت المناقشة فى غرفة المسترهندرسن بین دولة التحاس باشا 
ومعه الأستاذ مكرم عبيد وبين الستر هندرسن ومعه عض مونانی وزارة الخارجية 


فى مسائل اطجرة والتجارة والملكية فى السودان وعرض gill‏ يق البر بطانی الصيغة التالية : 


\AA 

« من Gál‏ عليه بالاشارة إلى الادة ۱۱ أنه يجب ألا يكون هناك تفریق بين 
Yet‏ البر يطانيين والأهالى المصربين قبا يتعلق عسائل المحرۃ واللكية والتجارة 
فى السودان dey‏ ذلك يكون الرعايا الب یطانیون والأهالى pall‏ يون أحراراً فى حیازۃ 
املك والاشتغال بالتجارة والصناعة فی السودان مع مراعا القوانين واللواأح الخلية 
اتی لا تفعارض مع الأشريم الحدیث فى مثل هذه السائل ٠.‏ ويجب ألا تستعمل 
الرقابة التى تفرضها حكومة السودان HL‏ السودان على دخوله والحجرة إليه استمالا 
غير معقول رمان الرعايا البر بطانیین أو الأهالى pall‏ بين من حق دخول السودان 
N‏ امحرة إليه . » 

فأبدى الفریق الصری بمض الاقتراحات على هذه الصينة واقترح بدلا منها 
النص الآتى : 

« من المتفق عليه بالإشارة إلى المادة ١١‏ أنه يجب ألا يكون هناك تفریق بين 
الرعايا البر يطانيين والأهالى المصريين فی ge A‏ دخول السودان أو المجرة إليه 
أو جيازة الاك أو الاشتغال بالتحارة أو الصناعة فيه . » 

. pall هذا‎ eile يقبل الطرف‎ i 

فرجع النحاس باشا والأستاذ AT‏ لاتشاور معهم فی الأمرء ثم 
عادا إلى غرفة المستر هندرسن لیمرضا عليه صیفة أخرى . وف تلك الأثناء حضر 
الدكتور دالتون وطلب الاختلاء بالسترهندرسن . رجا معا » وکانت الساعة قد 
قار بت الواحدة صباحاً ء ثم عاد الستر هندرسن حوالی الساعة الثالثة صباحاً وأخبر 
دولة النحاس باشا و الأستاذ مکرم بأن الفريق البر یطاتی y‏ ی ألا إستمر فى مناقشة 
الصیغ والتفاضيل ویحدد موقفه فى مسألة السودان با بأتى : 


« - يكون نص الادة کا زره مجلس الوزراء بالأمس من غير أى تعذیل . 


YAA 

« ۲ — يجب قبول العبارة الخاصة بأن الحکومة البر,طانية تنظر فى ا مستقبل 
بعين العطف إلى عودة أورطة من publ‏ المصرى إلى السودان وهی العبارة الواردة 
فى الفقرة الرابعة عشرة من ال ذکرة القدمة E‏ فی ۱۷ آمریل . 

و" يجب أن یکون النص انشاص hee‏ المحرة کا وضعه الفریق 
البر بطانی أخيراً . » 

ثم طلب المستر هندرسن زأى دولة النحاس باشافى ذلك . 

فقال دولته : « al‏ متعب الان بعد عمل مضن استمرحتى الساعة الثالثة صياحاً 
ولا أستطيع أن أتلقى منك هذا التغيير الشامل فى الوقف . 

ام أستطيع & التعب الاستمرار فى نظر المسائل التفصيلية ولكنى لا أستطيع 
أن gil‏ الآن ما يقلب الوقف C1‏ على عقب Sub‏ احتیاج إلى الراحة قبل تلق 
مثل هذا التغيير ». 

فقال ااستر هندرسن : « سیجتمع مجلس الوزراء البريطانى فى الساعة العاشرة 
فنستطیم الاجتاع فی الساعة الحادية عشرة لتبدى لنا رآيك فیا عرضته عليك GOW‏ 

قال دولة النحاس باشا : « إنی أعتير آنك لم تعرض OVI Gt‏ ولك أن تعرض 
ما تشاء عند العودة إلى الاجتماع e‏ ولعل راحة الیل هديك إلى اجتناب ما یترتب 
عليه انہیار هذا البناء الشامخ الذى أقناه . » 

واتہت الجلسة فى الساعة الثالثة والر بع ‚Ele‏ 

dy‏ نوم اليس ۸ مانو سنة ۱۹۳۰ وصل الوفد الصری إلى وزارة الخارجية 
البر يطانية فى الساعة الحادية عشرة صباحاً فرجا الستر سابى من دولة النحاس باشا 
والأستاذ مكرم عبيد مقابلة السترهندرسن فلما قابلاه قال: ان جلس الوزراء البر dla‏ 


۱۹۰ 
قد قرر بإجماع الآراء أنه لا عکن استمرار الفاوضات إلا إذا قبل الفريق الصری 
حل مسألة السودان : 

١ «‏ — يكون نص‌الادة کا قرره ماس الوزراء بالأمس منغير أى تعدیل . 

«؟ س يجب قبول العبارات امخاصة SL Ob‏ البريطانية تنظر ف المستقبل 
إعين المطف إلى عودة أورطة من ابش المصرى إلى السودان وهی العبارة الواردة 
فى الفقرة ارابمة عشرة من SU‏ القدمة إليك فى ۱۷ أبريل . 

«٠‏ یجب أن يكون النص الخاص ls‏ کا وضعه il‏ البر بطانی 

وقد SL‏ دولة النحاس باشا ge‏ رأيهم فی النص اتلاص بالناقشة فى تطبيق 
ga‏ سنة ۱۸۹۹ فى بحر سنة من تاریخ نفاذ الماهدة فقال إن هذا النص 
غير مقبول . 

فرجع دولة النحاس باشا والأستاذ مکرم إلى زملائہما وأفضیا إلهم با قال 
الستر هندرسن فقرروابلاجماع أن يكون ردم کیا يأتى : 

١ «‏ — يتمسك الوفد الصری Gh‏ ينص فى مادة السودان أو فی المذكرة على 
وجوب الدخول فى مناقشات ودية فى بحر سنة من تاریخ نفاذ العاهدة وذلات بشأن 
تطبيق اتفاقيتى سنة ۱۸۹۵ 

« ؟ - لا عکن قبول المبارة الخاصة بالنظر ہمین المطف إلى. عودة أورطة من 
ابش المصرى إلى السودان . 

«۳- لا یقبل الوفد تقیید حق المحرة My‏ والتحارة بالصيغة التی وضھا 


الفر یق البر بطانی ويأسف الوفد أشد الأسف إذ بعد أن بذ ل أقمى ما بستطیعہ من 


کک 

التساهل فی المسألة الصریة كلها بأمل الوصول إلى اتفاق عادل فى مسألة السودان 
ينتهى الأمر إلى حالة لا aXe‏ قبوفا بالرغم من شد رغبته فی الوصول إلى اتفاق 
وطيد شريف بين البلدین لن فى قبول هذه WU‏ مضيعة لقوق poe‏ المقدسة 
فى السودان . « 

وقد عاد دولة النحاس باشا والأستاذ مکرم عبید إلى الستر هندرسن فأبلغاه رد 
الوفد المصرى السابق ذکره . 

Ae ak xe 

و بہذا اتہت الفاوضات التى عرفت باسم مفاوضات ( هندرسن — النحاس ) 
ولا عاد الفريق الصری إلى مصر ألقدولة رایسه Jesu‏ البرلان قال «إنه مع 
الأسف لم يصل إلى اتفاق على مسألة السودان يصون حقوق البلاد ااقدسة 


ومصالھا الحیویة » . 


ls le‏ ت‌صرق اٹاف 


ar) 


وکان دولة صدق باشا قد ہد للاجتاع بالسیر Lage‏ سیمون وزير الخارجية 
البر بطانية اثناء وجود الاخور بجنیف فى سبتمبر سنة ۱٩۳۲‏ وقد cleo‏ دولة الوز بر 
الصری إلى مأدبة عشاء حضرها معه مستر إيدن الوكيل البرلانی لوزارة الخارجية . 
وقد تكلم الو زیر البر يظانى عن GUN‏ بين مصر و بر بطانیا فقال : «إنى أعتقد 
شخصياً أن مشروعی الاتفاق لسنتی ۲۹و٠‏ یجب انضاذها CUT‏ للمفاوصات القبلۃ 
وهناك مسائل سل مها کانتهاء الاحتلال البر يطانى والتحالف بين البلدين والمساعدة 


على الغاء الامتیازات .۰ غير أنه يجدر بی ابداء تحفظین‌ائئین : ( الأول ) خاص 
بالنقط العسكرية و ( الثانى ) بالسودان . ..... أما بخصوص السودان فیجب 


فى الاتفاق أن يدور حول ميدأ الاحتفاظ بالإدارة احالیة القائمة فى السودان - فاذا 
سم بهذا المبدأ فيمكن البحث عن الوسائل التى Bu‏ بها ا لحافظة على مصا مصر 
العنو ية وا مادیة فى السودان . 

ورد Tyo‏ صدتی BLA‏ « ۰ ھا بخصوص مسألة السودان فا زالت 
بكرا تتطلب کل متاقشة حول أساس النظام المزمع إدخالہ فيه . . . » 

وقد اتفق بعد ذلك على الطریقة التي تقيع .بين الطرفین مواصاۃ احادئات ثم 
الفاوضات . ولمس فى الوثائق الرسمية ما يبت أن هذه الباحثات خطت خطوات 
gal‏ 


Vo 


bl‏ ود 


ولا تطورت الحوادث الدولية فى عام ۱۹۳۵ء ودخات فى دور له خطورته تفت 
جہة وطنية من ختلف الهيئات والأحزاب السياسية وأرسلوا خطانا إلى سعادة 
الندوب السامی طلبوا فيه أن تصرح الحکومة البر يطانية بقبوطا ابرام معاهدة بينها 
وبين حكومة مصر الدستورية بالنصوص التی انتبت الما مفاوضات هندرسن - 
النحاس فى عام ۱۹۳۰ « وأن SE‏ المسائل التى لم تكن قد تناوها الل فى المفاوضات 
المذ کو رة بالروح الطيبة التى سادت تلك الفاوضات » . 

و بعد تبادل ISA‏ ات انفاصة بالنصوص السابقة وعدم التقید ها تم الاتفاق 72 
أن تجرى ا حادثات فى مصرء فعقدت جاسة الافتتاح فى ۲ مارس سنة ۱۹۳۲ 
بقصر الزعفران » واستمرت الحادثات حتى شهر وایوسنة ۱۹۳۹ عندما انتقات إلى 
مسألةالسودان واشترك فما السیر ستیورات ساعز حاکم الدودان العام ممثلا ارف 
المر ta‏ ( ! ! ! ) والذى حضر من لندن بالطيارة لهذا الفرض — واشتغل معالى 
مكرم عبيد باشا مع الستر بكت بالتحرير وأخيراً تم الاتفاق على نصوص هذه 
AA‏ ووقعها الرئیسان فى جلسة عامة عقدها الوفدان pod‏ أنطونيادس فی أول 
أغسطس سنة ۱۹۳۹ء وفها بی نصوص الادة الحادیة عشرة وملحقها : 

¿aL‏ الحادية عشرة 

« مم الاحتفاظ عر ية عقد اتفاقات جدیدة فى الستقبل لتعدیل اتفاقیتی 
9 ينابر و ۱۰ يوليو سنة ۱۸۹۹ قد اتفق الطرفان التعاقدان على أن إدارة السودان 
تستمر مستمدة من الاتفاقيتين ll‏ كورتين ویواصل الا 1 العام بالنيابة عن كلا 
الطرفين المتعاقد بن مباشرة السلطات اغخولة له عقعضی هاتين الاتفاقيتين . 


۱۹۹ 


Yeo 
والطرفان التعاقدان متفقان على أن الغایة الأولى لادارتہما فى السودان يجب‎ « 
. أن تکون رفاهية السودانیین‎ 
. السيادة على السودان‎ Bag ولیس فى نصوص هذه المادة أى مساس‎ « 
Ep سلطة تعيين الموظفين فى السودان وترقيتهم‎ Ge وبناء على ذلك‎ rd 
العام الذى يختار المرشحين الصالحین من بين البريطانيين والمصريين عند‎ o 
. التعيين فى الوظائف الجديدة التى لا بتوفر ها سودانیون أ کناء‎ 
العام‎ I تحت تصرف‎ Oy م — یکون جنود بريطانيون وجتود مصر‎ « 
. الدفاع عن السودان فضلا عن ا نود السودانيين‎ 
هحرة المصريين إلى السودان خالية م نكل قيد إلا فیا يتعلق‎ OKT س‎ ٤و‎ 
. بالصحة والنظام العام‎ 
البريطانيين و بین الرعايا‎ Wes دوه — لایکون هناك تمييز فى السودان بين‎ 
. الصر بين فى شؤون التحارة والهاجرة أو فى اللکية‎ 
اتفق الطرفان التعاقدان على أن الأحكام الواردة فى ملحق هذه المادة‎ — + « 
. فیا يتعلق بالطر بقة التى تصبح فما الانفاقات الدولية سارية فى السودان‎ 
الحادية عشرة‎ rele 
«مالم و إلى أن يتفق الطرفان التعاقدان على غير ما یی تطبيقا لافقرة الأولى من‎ 
هذه الادة یتعین أن يكون البدأ العام الذى يراعيانه فى الستقبل بالنسبة للاتفاقات‎ 
A الدولية هو أنه لا تطبق على السودان إلا سمل مشترك تقوم به حكومة‎ 
كذلك إذا‎ CGY المتحدة وحكومة مصر وأ مثل هذا العمل المشترك يكون‎ 


أريد مها إنہاء إشتراك السودان فى اتفاق دولى منطبق عليه ۔ 


Yeh 


«والاتفاقات التی يراد سریانها فى السودان تکونعلی اعموم اتفاقات ذات صفة 
فنية أو إنسانية ومثل هذه الاتفاقات تکاد تشمل على الدوام عکا خاصاً بالانفیام 
ما فیا بعد » وفى مثل هذه الأحوال تتبع هذه الطریقة سل الاتفاق سار 
السودان ویجری الائضمام بوثيقة مشتركة بوقءها عن مصر وعن الماکة المتحدة كل 
فيا بخصہ شخصان مفوضان فى ذلات تفویضا حيحاً . ونکون طریقة إبداع وثيقة 
انیم فى كل حالة موضع اتفاق بين الحکومتین . 

« وفى حالة ما إذا أريد أن يطبق على السودان اتفاق لا بحتوی على نص خاص 
بالانضیام تكون طریقة تحقيق ذلك موضع نشاور واتفاق بين ا حکومتین . 

« و ذا کان السودان بالفمل GOL‏ اتفاق وأريد إنہاء إشتراکہ فيه فتشترك 
المملكة المتحدة ومعمر فى إصدار الإعلان اللازم لهذا الانباء . 

« ومن التفق ade‏ اشتراك السودان فى اتفاق ما و إنہاء ذلك الاشتراك 
لا یکونان إلا بعمل مشترك يجرى خصصیاً بالنسبة للسودان ولا یثرتبان على جرد 
کون المملكة المتحدة ومصر طرفين فى الاتفاق ولاعلى نقضههما لهذا الاتفاق . 

« فى المؤتمرات الدولية التی تجرى فما المفاوضات فى مثل هذه الاتفاقات يكون 
المندو بان الصری والبر بطانی بطبيعة الال على اتصال دام بالنسبة لأى إجراء قد 
یتفقان على أنه رغوب فيه لصاح السودان . » 

وقد جاء فى pat‏ متفق عليه : « أن من المتفق عليه بالاشارة إلى الفقرة IN‏ 
من الادة الحادية عشرة أن يقدم u‏ العام إلى حكومة صاحب LUG DU‏ 
المتحدة وإلى السكومة المصرية تقريراً سنوباً عن إذارة السودان . وأن ae‏ 
النشريع السودانى إلى رئيس جلس الوزراء الصری مباشرة . » 

وجاء فى هذا ا حض ركذلك : « من Gall‏ عليه بالإشارة إلى الفقرة الثائیة من 


vr 
بين فىوظائف السودان الرسمية‎ pall الادة الحادية عشرة أنه بنا یکون تعیین الرعايا‎ 
بالضرورة اعدد الوظائف التاسبة اتلالية ووقت خلوها ومؤهلات المرشحين‎ Coe 
. التقدمین لها فان أحكام تلك الفقرة تسرى فوراً بمحرد نفاذ المماهدة‎ 

« وتكون ترقية الموظفين فى حکومة السودان إلى أية درج ةكانت بدون مراعاة 
للحنسية وذلك بالاختيار Las‏ للجدارة الشخصية . 

« ومن النهوم Cal‏ أن هذه النصوص لا تمنع الام العام من أن یمین أحیانا 
فى بعض الوظائف انلاصة أشخاصاً من جنسيات أخرى إذا لم یتیسر وجود ذوى 
المؤهلات من الرعايا البر بطانیین والرعايا pall‏ بين أو من السودانيين . » 

وجاء فى ا حض ركذلك: « من التفق عليه فیا يتعاق بالفقرة الثالثة من لاادة 
الحادیة عشرة أنه نظراً USL GY‏ المصرية ترغب فى ارسال جنود إلى السودان 
فان الحا 3 العام سيبادر بالنظر فى أمر عدد الجنود المصرية اللازمة للخدمة 
فی السودان والأماكن التى يقيمون فا والتّكناث اللازمة لهم . وسترسل ا حُکومة 
المصرية فوراً جرد نفاذ الماهدة ضابطاً مصر يا عظيا يستطيع الاک العام استشارته 
فی هذه الأمور 4 

وجاء فيه أيضاً : « با أنه قد تم الاتفاق بين ا حکومة الصرية وحكومة صاحب 
الجلالة SLUG‏ التحدة على أن مسأل الدين الستحق لمر على السودان والمسائل 
المالية الأخرى المتعلقة مها تبحث بين وزارة المالية المصرية ووزارة المالية بالمملكة 
المتحدة ء وعا أن هذا البحث قد ابتدأ بالفعل فقد ری أنه ليس من الضرورى أن 
تتضمن المماهدة أى نص خاص بهذه المسألة » . 

وفى ۱۲ أغسطس أزسل سعادة الندوب السای إلى دولة رئيس الوفد الصری 
الرسالة الأنى نصا : ۱ 


« سیدی : 

« فى خلال مناتشاتنا فى المسائل التفصيلية المتصلة بالفقرة الثانية من المادة لو 
اقترح ندب خبير اقتصادی مصری لاخدمة فى انفرطوم وأبدى الا $ العام رغبته 
فى تعيين ضابط مصری سكرتيراً حر بیا له وقد & بهذا الاقتراح والرغبة المشار إليها 
واعتيرا مقبولين من جهة البد! . کا أنه اعتبر من المرغوب فيه ومن المقبول أن 
يدعى مفتش عام الرى العمری بالسودان إلى الاشتراك فى جلس الام العام كلا 
نظر المجلس فى مسائل متصل: بأعمال مصلحته » . 

وهکذا حلت (! 1( السودان . . . ووقف ( رفمة ) رئيس الجبهة فى 
مجلسی ort UN‏ المادة الخاصة بالسودان ويقول فى ختام شرحه .. « ومن هذا 
کله ترون أنه قد أصبح المصر بین نصيب فعلی فى إدارة السودان سواء فى ذلك 
الإدارة المدنية أو ا الیة أو اطربية . . . » . 

Je‏ حدث هذا نعلا ؟ 

إذا كنت لا تزال فى شك من أن هذا الكلام لا ثل القيقة الواقمة . فأعد 
قراءة البحث الذى صدرنا به هذا الکتاب . 


«AR 


10 الادة الحادية dae‏ من الماهدة کا تم توقیمها 


آود أن أسجل شکری لکل من عاونتی فى |خراج هذا 
الکتاب وخاصة زميلى وصديق الأستاذ en‏ موسی رئيس 
القسم الخارجى جريدة الکتاے لدقته فی ترجة الوائق الرسمية 


الخاصة با جالس الاستشارية فى السودان . 


6 آشکر زمیل الدکتور سید کر يم الذى Jai‏ فرسم 


بريشته البارعة غلاف الکتاب . 
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